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قــد شــهد القــرن العشــرین اهتمامــا كبیــرا بجمیــع فـــروع التربیـــة، والتربیـــة المقارنـــة كفـــرع مـــن  : تمهیــد    

اهتمامــا متمیــزا، بــرز ذلــك مــن الكتابــات المتعــددة لرجــال التربیـــة المقارنـــة، لإظهـــار  التربیــة نالــت فـــروعً 

ناحیــة ولأهمیــة الــدور الــذي تلعبــه فــي هــذا العلــم فــي تطــویر فهــم التربیــة بصــورة عامــة مــن  مـــدى أهمیـــةً 

عـــــن التعلــــیم وواضـــــعي خططــــه وبرامجـــــه وفــــي توجیـــــه الاصــــطلاحات التعلیمیـــــة  مـــــساعدة المـــــسئولین

ومن الصـعب تحدیـد بدایـة أو نشـأة علــم .النظم التعلیمیة من ناحیة أخرى المنشودة،وزیادة كفاءة وفعالیـة

ى أعمـاق بعیـدة فـي التـاریخ فقـد بــدلت جهــود عدیــدة للتعــرف العلم ترجع إل التربیـة المقارنـة، فجـدور هـذا

المختلفة بهــدف تطــویر وتحــسین نظــم التعلــیم فـي بلــدان أخــرى ولكــن هــذه  عـلى نظـم التعلـیم في الـبلاد

وخصائص الدراسة العلمیة في مجال التربیة، إلا أنه مع بدایـة القـرن العـشرین  الجهـود لم تتـسم بـصفات

مخططـات "م1817عامMarcAntoine Julianمارك أنطون جولیان الفرنسي بالتحدیـد بـصدور كتـابو 

ــــات أولیــــة للدراســــة ـــة میـــدان بحـــث ممیـــز بـــین العلـــوم التربویـــة "المقارنـــة ونظری أصـــبحت التربیـــة المقارن

  .تدرس في الجامعات المختلفة في معظم دول العالم المختلفـة، وهـي كمیـدان أكـادیمي

 تعـــددت مفـــاهیم التربیـــة المقارنـــة وتباینـــت إلــى حـــد مـــا نظـــرا لاتـــساع: مفهــوم التربیــة المقارنـــة -1-

للتربیـة  ومحــدد مجالاتهـا واخـتلاف آراء العلمـاء حـول تعریفهـا ومـن الصـعب الوصـول إلـى تعریـف واحـد

ـــا إلا  فلــك واحــد هــو  تـــدور فــي هــاأنالمقارنــة إلا أن جمیــع هــذه التعریفــات رغــم تعــددها واختلافهـــا أحیان

 :لذلك سنحاول فیما یلي استعراض بعض هذه التعریفات لرواد علم التربیة المقارنة .التربیة المقارنة

 تعریـف مـارك أنطـون جولیـا (Marc Antoine Julian):  بــأبي "مـارك أنطــون جولیــانیلقـب

المقارنـة فـي بـدایات القـرن  حیث إنه أول من وضع أسس علمیة لدراسة التربیة" المقارنة التربیـة

مبدئیـــة للعمــــل فـــي التربیــــة  وأفكـــارخطـــة " قـــدم دراســـته الشـــهیرة بعنـــوان التاســـع عــــشر حیــــنما

الدراســـة التحلیلیـــة للتربیـــة فـــي الـــبلاد " المقارنـــة بأنهـــا عــــرف جولیــــان التربیــــةوقــــد  "المقارنــــة

بغــي وضــعها فــي جــداول تحلیلیــة ین المختلفــة، والقائمــة علــى جمـــع الحقـــائق والملاحظـــات التـــي

الســـائدة بینهـــا،  تســمح بالمقارنـــة بینهـــا، بهـــدف الوصــول إلـــى اســـتنتاج المبـــادئ والقواعــد العامـــة

ــــنظم القومیــــة ــــة هــــدف ایجــــابي یــــساعد عــــلى تطــــویر ال  وبـــذلك یمكـــن أن یكـــون للتربیــــة المقارن

 ".شى مع الظروف المحلیةاللتعلیم، وتعدیلها بما یتم

  هــذا التعریــف اهتمــام جولیــان بالجانــب التحلیلــي فــي دراســة التربیــة المقارنــة بهـــدف  ویبــدو مــن

ومـــع أن .، وهـــو تطـــویر الـــنظم القومیـــة للتعلـــیم بمـــا یســـایر ظروفهـــا المجتمعیـــةإصـــلاحي نفعــــي
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 فه مازال یلقي قبولاً  لدى دارسـيقد مضى علیه زمن طویل، إلا أن تعری صـاحب هـذا التعریـف

 .ةالتربیة المقارن

 تعریـــف كانـــدل):Kandel(: الفتــرة الراهنــــة مــــن تــــاریخ التربیــــة، أو أنهــــا " :یعرفهـــا كانـــدل بأنهـــا

بتاریخ التربیة حتى الوقت الحاضر، وینظر إلیها على أنهـا المقارنـة للفلسـفات التربویـة  الامتـداد

ویقول كاندل في  .ةالتربویة وتطبیقاتها السائدة في الدول المختلف الفلسفات المختلفة ودراسة هذه

 إن القیمــــــة الرئیســــــة أو الهــــــدف للدراســــــة المقارنـــــــة)دراســــــات فــــــي التربیــــــة المقارنــــــة(كتابــــــه

لمشـــكلات التربیـــة، تتمثـــل فـــي تحلیـــل الأســـباب التــــي أنتجتهــــا، وفـــي مقارنــــة أوجــــه الاخــــتلاف 

الملاحـظ أن رؤیـة و .التعلیمیة المتعددة، وأخیرا في دراسة الحلـول التـي جربـتً  القائمـة بـین الـنظم

، وإزاء تحقیــق هــذا الهــدف إصـلاحيعلـى وجـود هـدف نفعـي أو  كاندل للتربیة المقارنـة تنــصب

لمسئولة عن تطـور الـنظم كشف عن القوى والأسباب ا فهـو یتجـه إلى جانـب تحلـیلي یتبلـور في

 .وأوجه الاختلاف بینها التعلیمیة

 ـــداي ـــرف بی"  (Bereday)تعریــــف بیریـ ـــاویعـ ـــة بأنهـ ـــة المقارنـ ـــداي التربیـ ـــسح:ریـ التحلیلــي  المـ

مـن المفارقـات،  للنظم التعلیمیة الأجنبیة، بهدف التوصـل إلى الـدروس التـي یمكـن استخلاصـها

 أو التبـــاین فـــي الممارســـات التربویـــة فـــي المجتمعــــات المختلفــــة، كوســــیلة لتقــــویم الــــنظم القومیــــة

  .والمحلیة

 :التربیة المقارنة یمكننا تعریفها بأنهـا:اض التعریفات السابقة نخلص إلى أنمن خلال استعر 

ــدول الدراســـة المختلفــة بصــفة عامــة ولأنظمــة التربیــة بصــفة خاصــة، ومــا  المنظمــة لثقافــات ال

والاخـتلاف، والقـوى والعوامـل التـي وراءهـا، وذلـك بهـدف إصـلاح  یتضح فیها من أوجـه التـشابه

 ".قومیة وتطویرهاال النظم التعلیمیة

 ویتضح أیضا من خلال استعراض التعریفات السابقة أن التربیة المقارنة موضوع مستقل بذاته فهيً 

تعنــي  ة مــن منظــور عــالمي، وهــي كــذلكالعـالم، أي أنهـا تعنـي بالتربیــ أنحـاءتهـتم بالتربیـة فـي كـل 

نـب التشـابه والاخـتلاف بـین الأنظمــة التحلیلیـة للقـوى الثقافیـة بهـدف التوصـل إلـى فهـم جوا بالدراسـة

فـي ذلــك  مناهج مستقلة خاصـة بهـا شــأنها ومشكلاتها المختلفة، وأن التربیة المقارنة القومیـة للتعلـیم

وشـــاملة  الدراســة التربویــة المقارنــة صــحیحةولكــي تكــون  .المقــارن والأدب شـــأن القـــانون المقـــارن

فلــــسفة  الــــبلاد موضــــوع الدراســــة مــــنالتعلیمیــــة فــي  بـــالنظم كـــل مـــا یتعلـــق ینبغـــي أن تبنـــى عـــلى
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بالإضـافة إلـى  والمدرسـیة، وإعـداد المعلمـین، وطـــرق التـــدریس، والإدارة التعلیمیـــة التربیـــة والمنـــاهج

 للتعلــیم، وكــل مــا والإداري والأبنیــة المدرســیة، وكــذلك التوجیـــه والإشــراف الفنـــي والمهنـــي التمویــل

خلالـه أوجــه  مــن یتصـل بالجهـاز التعلیمـي القـائم فـي هـذه الـبلاد، وبأسـلوب تحلــیلي مقـــارن یتــضح

 .الشبه والاختلاف للإفادة من هذه الدراسة لتطویر النظام المحلي من منظور قومي وعالمي

 

  

  :المستنبطة من مفهوم التربیة المقارنة الفوائد

ه فهي تهتم بالتربیة فـي جمیـع أنحـاء العـالم، أي أنهـا تعنـى بـد للتربیة المقارنة موضوعاً مستقلاً بذات

 . النظم التربویة من منظور عالمي ارسة

أنهـــا تعنـــى بالدراســـة التحلیلیـــة الثقافیـــة أو الـــنظم الثقافیـــة بهـــدف التوصـــل إلـــى فهـــم معقـــول لجوانـــب 

  .والاختلاف بین الأنظمة التعلیمیة ومشكلاتها المختلفة التشابه

 شأنها في ذلك شأن القانون المقارن والأدب المقارن والتشریع بها،المقارنة مناهج خاصة أن للتربیة 

 .المقارن وهي في سبیل ذلك تسعى للتوصل إلى الطریقة السلیمة كأساس للمقارنة

  .أنها تتضمن قیمة نفعیة إصلاحیة لتطویر نظم التعلیم القومیة

لتعلیمیــة أو اتخــاذ قــرار أفضــل أو تأییــد وجهــة نظــر أن التربیــة المقارنــة تســاعد فــي رســم السیاســات ا

 .معینة

 .العقلیةأن التربیة المقارنة تحقق للباحثین الفائدة العملیة والمتعة 

 .تـــأثیرا كبیـــرا  أن الـــنظم التعلیمیـــة تتـــأثر بالإطـــار الثقـــافي للمجتمعـــات التـــي توجـــد بهـــا تلـــك الـــنظم

 : أهمیة الدراسات المقارنة 

 لكبیرة التي تمثلها دراسة التربیة المقارنة فیما تحققه من أهداف نفعیة عدیدة فيویمكن فهم الأهمیة ا

  :المجالاتمختلف 

   التربیة المقارنة وأهدافهامفاهیم :   المحاضرة الأولي



  التربیة المقارنة                              : محاضرات في مقیاس 

  یجل علوم التربیة جامعة محمد الصدیق بن یحي  ج لیسانس السنة الثانیة

  جردیر فیروز : من إعداد الدكتورة                   

~ 4 ~  

 

علـى یستعصـى تتمثل أهمیة التربیة المقارنة في حـل المشـكلات التعلیمیـة التـي  :ففي مجال التربیة 

س القـوى الثقافیـة الأسباب التي أدت إلیها وتقـدیم الحلـول المناسـبة لهـا علـى أسـا الحل بالوقوف على

ـــا للمخططـــین التربـــویین  المـــؤثرة فـــي نظـــم التعلـــیم ، ـــدوام معین ـــة المقارنـــة علـــى ال حیـــث كانـــت التربی

  .ما یواجههم من مشكلات ولصانعي السیاسات التعلیمیة في حل

تمثــل التربیــة المقارنــة مصــدرا مهمــا لتزویــد الباحــث بالموضــوعیة وســعة  :وعلــى المســتوى الشخصــي

بالمظــاهر والشــكلیات ومنطقیــة الوصــول إلــى الأهــداف المرغوبــة  لنظــر وعــدم الانخــداعالأفــق وبعــد ا

وبـین التخطــیط العلمـي الســلیم للوصـول إلــى تلـك الأهــداف  والقـدرة علــى الموازنـة بــین إمكاناتـه وأهدافــه

 .وعدم التطلع إلى ما في أیدي الغیر

هـا تضـع أساسـا سـلیما للتقـدم فـي التربیـة تتمثـل أهمیـة التربیـة المقارنـة فـي أن : ومـن الناحیـة القومیـة

النشاط الموجودة في المجتمع ، وترتبط تلك النواحي بالإیدیولوجیا السائدة في  وغیر التربیة من نواحي

متقدمــة ونقــل أو اســتعارة نظمهــا ممــا یــؤدي إلــى فســاد تلــك الــنظم بنقلهــا  المجتمــع لا بتقلیــد بــلاد أخــرى

 .وهو الخطأ الذي تقع فیه معظم بلاد العالم الثالث هاإلى تربة غیر تربتها لا تتلاءم مع

تتمثل أهمیة التربیة المقارنة في ارتفـاع القومیـة أمـام الشـعوب الأخـرى نتیجـة  :ومن الناحیة السیاسیة

الناجمین عن تحقیق الأهداف القومیة السابقة وفي حسـن تقـدیر الشـعوب الأخـرى  للتقدم والثقة بالنفس

لهـــا ظروفهـــا التـــي أدت بهـــا إلـــى التخلـــف ممـــا یـــؤدي إلـــى تحســـین العلاقـــات  مهمـــا كانـــت متخلفـــة لأن

بالإضــافة إلــى المســاعدة علــى الاحتكــاك بالشــعوب الأخــرى مــن خــلال  السیاســیة مــع الشــعوب الأخــرى

شــعوبهم  ممــا یجعلهــم أقــدر علــى التفــاهم مــع فــي مختلــف البلــدان والدبلوماســیین والسیاســیینالمعلمــین 

 . مهامهم المختلفة وأقدر على النجاح في

 فإن التربیة المقارنة تسهم في تحقیـق السـلام العـالمي ویمكـن أن تلعـب دورا بـارزا فـي ومن جانب آخر

 تحقیق ذلك لإحداث التفاهم لأن التربیة المقارنة تعتمد على تباد الزیـارات وعقـد المـؤتمرات فـي البلـدان

یؤدي إلى إحساس بـالأخوة الإنسـانیة وتـدعیم  المختلفة وعلى التعاون في حل المشكلات التعلیمیة مما

والأخوة والسلام بین مختلف شعوب العالم وفي الأخـذ بیـد  والصداقةوبذلك تسهم في تحقیق الوئام  لها
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التـــي تعترضـــها مشـــكلات تعلیمیـــة تحـــول دون نهضـــتها وتقـــدمها وفـــي نبـــذ فكـــرة الحـــرب مـــن  الشـــعوب

 . في التقریب بین أهداف التربیة بین كل المجتمعاتوغرس فكرة الأخوة الإنسانیة و  مناهج التعلیم

  :أهداف التربیة المقارنة

  :الأهداف النظریة

 المتعلقـــة التربیـــة بصـــفة عامـــة وعلاقتهـــا بـــالمجتمع بصـــفة ئ تنمیـــة المعرفـــة بالنظریـــات والمبـــاد

 .خاصة

  تحقیق فهـم أفضـل لأنفسـنا مـن خـلال فهـم أفضـل لماضـینا، وتحدیـد وضـعنا بطریقـة أفضـل فـي

 .لحاضر وتحدید ما یمكن أن یكون علیه مستقبلیا التربويا

  التعـــرف علـــى مـــا یحـــدث فـــي الـــدول الأخـــرى، وتزیـــد مـــن وعینـــا وفهمنـــا للمشـــكلات والتحـــدیات

 .المعاصرة للتربیة في أنحاء العالم

  ـــالأخر ومعرفتنـــا باســـتجابات المجتمعـــات ـــة مـــن خـــلال معرفتنـــا ب توســـیع فهمنـــا لنظمنـــا التعلیمی

 .ت مشابهة لمشكلاتنا مما یفید في حلهاالأخرى لمشكلا

 الوصول إلى تعلیمات من خلال اختبار افتراضات عن علاقات معینة بین التربیة والمجتمع. 

  علــى الاســـتجابة  التعلــیممعالجــة التغیــر التربــوي مــن أكثــر مــن منظــور ممــا یزیــد مــن قــدرة نظــم

 .سفي والمنظور المنطقيللمتغیرات العالمیة العمیقة والمتصارعة مثل المنظور الفل

  تهــدف إلــى التنــویر الثقــافي للمجتمــع بأكملــه اعتمــادا علــى إثــراء المنــاهج والمــداخل العلمیــة فــي

  .التربیة المقارنة وهذا لحل مشكلات الواقع

  التطبیقیةالأهداف:  

  ببدائل رسم السیاسة واتخاذ القرار على أساس للتعلیمتزود واضعي السیاسة التعلیمیة والمخططین 

 .سلیم

 تسهم التربیة المقارنة في صنع القرارات المتعلقة بالقضایا الحیویة للتربیة. 
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  نشر المعلومات التربویة والمساهمة الفعالة في برامج التطویر والإصلاح التربوي في مختلف دول

 .العالم

  الــدول فــي  للتعلــیمتؤكــد علــى إمكانیــة نقــل الأفكــار التربویــة مــن دولــة لأخــرى فتكــون نمــاذج عامــة

 .المختلفة

 نقل النظم التعلیمیة مع ضمان نجاحها بالمواءمة والتكیف. 

  تحدید القوى التي تحكم مسار التغییر في النظم التعلیمیة وتوجیه مستقبلها. 

  ـــة التطبیقیـــة علـــى مراعـــاة الســـیاق الایكولـــوجي ـــدینامتؤكـــد الدراســـات المقارن المتحـــرك عـــن  يكیال

 .المختلفة أصلاح النظم التعلیمیة في الدول

  فالایـدولوجیاللتربیة المقارنة أهداف سیاسیة وأیدیولوجیة لها انعكاساتها التنفیذ في الـنظم التعلیمیـة 

 .هي محور عمل التربیة المقارنة لتخصص من التخصصات التربویة

  هـي وسـیلة لوحــدة الأمـة والمصــالحة السیاسـیة خاصــة فـي المجتمعــات التـي تتمیــز بـالتنوع الثقــافي

 .سيوالسیا

 وأسـالیب البحـث فیهـا بأربعـة مراحـلبمناهجهـا مرت التربی�ة المقارن�ة :  مراحل تطور التربیة المقارنة

 :خلال العصور السابقة وهي

القـرن الثـامن عشـر،  وتمتـد مـن أقـدم العـصور حتـى نهایـات: مرحلة الوصف أو العرض الوصفي –أ 

مـا  ادین وفلاسفة وعلماء، وغالبـ وأدبـاء ورجـالوتظهر بوضوح في كتابات القدماء من رحالة وكشفین 

الوصــف العـام أو الوصـف الـدقیق المفصــل  تتعـدى الكتابـات التربویـة المقارنـة فــي هـذه المرحلـة عملیـة

واتسمت هذه المرحلة بالوصف العـام لإشـكالیة الحیـاة،  .لما رأوه عند زیارتهم لبلدان أخرى غیر بلادهم

دراســات مباشــرة فــي نظــم التعلـــیم، بـــل جـــاءت إشـــارات ضـــمن  مـــت لــم تكـــنحیـــث إن الدراســـات التـــي ت

وقـد  .والعمرانیة للشعوب التي زارها الرحالة والتجار وغیرهم كتابـات تناولـت وصـف الحیـاة الاجتماعیـة

ات عملیـ أخد الوصف للنظم التعلیمـة أشـكالاًً  مختلفــة فمنهــا مــن كــان إجمالیــا أو جــاء عرضــیا وســط

 الـرأي فیهـا وإمكانیـة الاسـتفادة منهــا إبـداءالوصف، ومنها مـا خصصـت لـه أجـزاء كاملـة ومفصـلة مـن 

الفیلسـوف الإغریقـي : والأمثلة علـى ذلـك كثیـرة ومنهـافي تحسین أحوال التربیة والتعلیم في أوطانهم، 
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ا شاهده في مصر من تأثرت بم ةالأثینیوكیف أن آراءه التربویة ودعوته إلى إصلاح التربیة  أفلاطون

التعلیمیــة وطــرق قــدماء المصــریین فــي تعلــیم القــراءة والعــد لأطفــالهم وفنــون الحــرب  اســتخدام للوســـائل

تحدث فیما رآه وسجله بعد عودته إلى تونس من رحلة للحج والشـرق  أما ابن بطوطة .والقتال لشبابهم

فـي وصـفه للمدرسـة المستنصـریة ببغـداد المدارس ونظم التعلیم في البلاد التي مر بها، ف الأقـصى عـن

بها المذاهب الأربعة، وموضع التدریس الذي یجلس فیه المدرس وعلیـه السـكینة  بین كیف كان یـدرس

  .والوقار

والرحالــة لمــا رأوه فــي تلــك البلــدان لــیس عرضـــا ســـطحیا أو وصـــفا  لقــد كــان عــرض أولئــك العلمــاء   

ومــع أن هــذه الكتابــات قـــد أعطـــت صـــورا واضـــحة . الحیــاة وإنمــا كــان وصــفا دقیقــا لكــل منــاحي عـــابرا

المجتمعات ونظم التعلیم التي وصفتها، إلا أنهـا مـع هـذا لا تعــد دراســات مقارنــة بــالمعنى  ودقیقـة عـن

  .الجانب العلمي التحلیلي فیها لأنها وصفیة في أغلب محتوها الـصحیح، لقلـة

ــ –ب  ــة النقــل أو الاســتعارة الثقافی الثــامن عشــر حتــى  وتمتـــد هـــذه الفـــترة مـــن نهایـــات القـــرن :ةمرحل

عـــن غیرهــا مـــن الكتابـــات  أواخــر القـــرن التاســـع عشــر، وفیهـــا بـــدأت تنفصــل الكتابـــة عـــن نظــم التعلـــیم

واسـتعارة مـا هـو  الأجنبیـةالأخرى، وكان الهدف منهـا هـو جمـع المعلومـات الوصـفیة عـن نظـم التعلـیم 

ــنظم المحلیــة أو القومیـــةحســن منهــا ونقلــه مــن أجــل إصــلا ـــدأت الكتابـــة فــي هـــذا. ح ال ـــد ب المجــال  وق

ـــــــالات  ــــــل مق ــــــالات تنشــــــر فــــــي بعــــــض المجــــــالات مث ــــــي صــــــورة مق : بطریقــــــة مقتضــــــبة وســــــریعة وف

  .وألمانیاعن نظم التعلیم في انجلترا )  1975فریـدریك(

ـــسيویعتبــر الكثیــرون مقــالات        ـــان الباری تبهـــا فــي صـــحیفة التربیـــة التـــي ك مـــارك أنطـــوان جولی

دراســـات علمیـــة فــي التربیـــة المقارنـــة، فهـــم یلقبونــه بـــأبي التربیـــة المقارنــة ومؤسســـها، وبـــه یبـــدأ  بفرنـــسا

فهــو أول مـــن وضــع خطـــة شـــاملة لدراســة نظـــم التعلـــیم، ومنهجهــا تحلیلیـــا مـــنظما  التـاریخ العلمــي لهـا،

   .لجمع المعلومات عن التعلیمالاستفتاءات كوسیلة  مبنیـا عـلى اسـتخدام

 ورغــم تعــدد الكتابــات فــي هــذه الفتــرة لدرجــة یصــعب معهــا حصــرها، إلا أنهـــا اتـــصفت بمجموعـــة مـــن 

  :السمات، والتي یمكن اعتبار بعضها جوانب لنقد لكتابات تلك الفترة

 كانت وصفیة في معظمها، لا تحوي إلا نادرا نقد أو تحلیلا علمیا. 



  التربیة المقارنة                              : محاضرات في مقیاس 

  یجل علوم التربیة جامعة محمد الصدیق بن یحي  ج لیسانس السنة الثانیة

  جردیر فیروز : من إعداد الدكتورة                   

~ 8 ~  

 

  ،ـــا حـــول جمـــع المعلومـــات مـــن أجـــل  نالدراســـییحیـــث دار اهتمـــام معظـــم كـــان غرضـــها نفعی

 .التعلیم المحلیة إصلاح نظـم

   نظروا في نفس الوقت إلى النظم التعلیمیة باعتبارها نظما اجتماعیة قائمة بذاتها، ولـیس لهـا

علاقة ضعیفة بها، وهـذا بـالطبع بباقي المؤسسات الاجتماعیة في المجتمع، أو أن لها  علاقة

 .الذي وجه لكتابات تلك الفترة احد جوانـب النقـد من

   كانت تتم في ضوء افتراضات مسبقة وهي أن النظم التعلیمیة في الدول الأخرى أفــضل مــن

ومــن ثـم احتــوت عـــلى . التــي فـي دولهــم الأصــلیة فـي حــین أن العكـس قــد یكــون صـحیحا تلــك

 .منهاالنقل والاستعارة  أرادواالتي  مـدح الـنظم التعلیمیـة

ــــــــة -ج ــــــــة القــــــــوى والعوامــــــــل الثقافی ـــــــــرن التاســـــــــع: مرحل ـــــــــات الق ــــــــرة مــــــــن نهای ــــــــد هــــــــذه الفت  وتمت

ــــى منتصــــف القــــرن العشــــرین، ویعتبــــر ــــل ســــادلر (عشــــر إل ـــــة )1943-1861مایك  رائــــد هــــذه المرحل

ن الـنظم الوصـفیة عـ التـي انتقلـت فیهـا الكتابـات التربویـة المقارنـة مـن مجــرد جمــع البیانــات والمعلومــات

یحـــیط بهـــا  التعلیمیـــة إلـــى الاهتمـــام بمـــا یـــؤثر فیهـــا مـــن قـــوى وعوامـــل ثقافیـــة ســــائدة فـــي المجتمــــع الــــذي

   .ویعطیها شكلا معیناً 

 إلــى أن نظــم التعلــیم هــي نظــم قومیــة لا یمكــن نقلهــا كمــا هــي مـــن" ســادلر"وفــي الوقــت الــذي أشــار فیــه 

رنـة هـو فهـم الـنظم التعلیمیــة الأخــرى مــما یجعلنــا مكان لمكان آخـر، وضـح أن الهـدف مـن التربیـة المقا

ینبغـــي ألا ننـــسى عنـــد دراســـة نظـــم  بأنــه نــاديقــدرة وصــلاحیة لفهــم نظامنــا التعلیمــي القــائم، كمــا  أكـــثر

الأجنبیــة أن الأشــیاء الموجــودة خــارج المدرســة قــد تكــون أكثــر أهمیــة مــن الأشــیاء التــي بــداخلها  التعلـــیم

ولا یمكننـا أن نتحـول بـین الـنظم التعلیمیـة، ونقطـف زهـرة مـن غصـن وبضـعة . تفسـرهاو  وأنها تتحكم فیه

ثم نتوقع لـو تـم غرسـها جمیعـا فـي تربـة بلـدنا فإننـا نحصـل علـى نبـات حـي، إن  من غصن آخر، أوراق

عات التـي نسـیناها والصـعاب والمعـارك التـي قامـت احي، وهو نتاج الصـر  النظام التعلیمي القومي كـائن

تم یؤكد سادلر على القیمـة النفعیـة لدراســة التربیــة المقارنــة التــي بواســطتها یمكــن فهــم  .ن طویلمنذ زم

   .، ثم محاولة إجراء أي إصلاح في التعلیم في ضوء هذه الدراسةیقا التعلیمیة فهما عم الـنظم
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ـــــان لآراء      ـــــادلر"وكـ ـــــل الث" سـ ـــــة القــــــوى والعوامـ ـــــحت أهمیـ ـــــي أوضـ ـــــهالتـ ـــــة فــــي توجیـ ـــــة والتاریخیـ  قافیـ

وتشــكیل الــنظم التعلیمیــة أثرهــا الكبیــر علــى كثیــرین مـــن رواد التربیـــة المقارنـــة فــي النـــصف الأول مـــن 

ـــرنالعشرین، ومــن بیــنهم  ، وكانــدل فــي أمریكــا، وهــانز فــي إنجلتــرا وروســیللو فــي ألمانیــافــي  رســنا یــدالق

  .في روسیا سویـسرا، وهمـسن

ــــــــة ا –د  ــــــــةمرحل ــــــــة العلمی ــــــــي: لمنهجی  مــــــــع بدایـــــــــة النـــــــــصف الثـــــــــاني مـــــــــن القـــــــــرن العـــــــــشرین وف

والمعــادلات  بـــدأ التجریـــب والإحـــصاء1950أعقــاب الحــرب العالمیــة الثانیــة وبصــفة خاصـــة بعـــد عـــام ،

إلـى العلـوم الاجتماعیـة،  الریاضیة المستخدمة في العلـوم الطبیعیـة والبیولوجیـة والریاضـیات فـي الــدخول

الحـدیث، ولـم یظهـر المـنهج العلمـي  ع ذلـك إلـى التطـور العلمـي والتكنولــوجي الحــادث فـي العــصرویرج

متفرقة في كتابات القرن التاسع عشر عن احتمال  في الدراسات المقارنة فجأة، بـل كانـت هنـاك إشـارات

   .بیریداي وهولمز أهم رواد هذه المرحلةومن  قیام منهجیة علمیة منظمة للسیاسات والنظم التعلیمیة،

 الإدراك المتزایـد لأهمیـة وضـع الفـروض فـي البحــوث: اتسمت هذه المرحلة بعدة سمات منهاوقد      

التربویـــة، وفـــي الاختبـــار الـــدقیق للحـــالات، وفـــي توجیـــه العنایـــة لوضـــع المواصـــفات للمتغیـــرات، ثــــم فـــي 

ـال مـن مرحلـة الوصـف والجمــع غــیر المقــصود تفسیرات كمیة للعلاقات بینهـا، وأخـیرا الانتق البحـث عـن

 .التعلیم نظمالتعلیمیة إلى مرحلة الجمع المنظم الذي یمكن الإفادة منه في  عـن الـنظم

 

 

الدراســات التربویــة المقارنــة ویخــتص  یمثــل أحـــد المـــداخل البحثیـــة فــي مجـــال :بــرىأ مــدخل الحلــول الك

متكامل، ومن أهم هذه المعالجات  عـلى أنـه جـزء مـن نظـام ثقـافي بالنظر إلى النظام التعلیمي وسیاسـته

  .المقارنة –المقابلة  –التفسیر  – الوصـف: والتـي تتحـدد في أربـع خطـوات هـي" بیریـداي" معالجة 

الخطوة الأولى فـي أي  وهو عملیة تتم لرصد الواقع التعلیمي في دولة واحـدة أو أكـثر، وهـي:الوصف -

المصـادر المتعلقـة  وهي عملیة تتطلـب القــراءة الواســعة فـي جمیــع. ارن من وجهة نظر بیریدايعمل مق

  .بالنظام أو النظم التعلیمیة موضوع الدراسة، ثم زیارة المؤسسات التعلیمیة المختلفة

  مناھج البحث في التربیة المقارنة  :ثانیةالمحاضرة ال
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اسة، من دول موضع الدر  ویعني بیریداي بهذه الخطوة تقییم المادة التربویـة للدولـة أو لعـدة : التفسیر -

والاجتماعیــة والجغرافیــة  حیــث القــوى الثقافیــة المـــؤثرة وخاصـــة القـــوى التاریخیـــة والـــسیاسیة والاقتـــصادیة

  .والفلسفیة، وبقیة العوامل المتصلة بالخلفیة الثقافیة لبیئة النظام التعلیمي

خـتلاف بـین المـادة العلمیـة والا والهــدف مــن هــذه الخطــوة توضــیح أوجــه التــشابه :المنـاظرةالموازنـة أو 

ات یـتم فـي ضـوئها كـمح هذه الخطـوة لابـد مـن وضـع معـاییر أو یذفولتن. التي جمعت عن دول المقارنة

المـــادة العلمیـــة  ولتحقیــــق مــــا ســــبق یــــتم وضــــع. عمـــل هـــذه الموازنـــات أو المنـــاظرات بـــین دول المقارنـــة

التــي  الفــروض الأولیـة والتعمیمـات المبدئیـةبصـورة واضـحة فـي جـداولها الرأســیة أو الأفقیـة، وفـي ضـوء 

 فإنـه یمكــن الوصــول فـي هــذه الخطــوة الثالثــة إلـى ) الوصـف (توصل إلیها الباحث في الخطـوة الأولى 

  .سوف یتم في ضوئها التحلیل أو المقارنة الأولیة كما یسمیها بیریداي فروض علمیة وأساسیة والتي

ـــة الفـــروضوهــذه الخطــوة تبــدأ   :المقارنــة - التــي تــم اشــتقاقها  فــي التحقیــق عــن مـــدى واقعیـــة وعلمی

الأهــداف  والاتفــاق علیهــا فــي مرحلتــي الوصـــف والموازنـــات أو المنـــاظرات، والوصـــول بهـــا إلــى تحقیـــق

دول  المرجوة من البحـث والتحلیـل المقـارن، وذلـك مـن خـلال التقابــل بــین المــادة العلمیــة المطروحــة فـي

  .المقارنة

مجــال الدراســات التربویــة المقارنــة،  ویمثــل إحــدى المـــداخل البحثیـــة فــي  :ب مــدخل الحلــول الصــغرى-

زمنیة متفاوتة في إطار خلفیتها  ویختص بتناول مشكلة تعلیمیة سائدة في عدة دول، وعـلى مـدى فـترات

حلول لها بما یتفـق ومتطلبـات ب الثقافیة، وذلك بهدف التبوء بتطور هذه المـشكلة مـستقبلا، وأیـضا التبـوء

المشـــكلة لبـــراین هـــولمز،  ومــــن أبــــرز هــــذه المــــداخل مــــدخل. ثقافـــة المجتمـــع الـــذي یعـــاني مـــن المــــشكلة

ت الأساسـیة التـي الخطـوا ویستخدم بـراین هـولمز خطـوات التفكـیر النقـدي لجـون دیـوي فهــو یعتمــد عــلى

ویتضـمن هـذا التحلیـل  . حلیـل النقـدي فـي حــل المــشكلاتدیوي والخاصـة بطریقـة الت اعتمد علیها جون

  :ما یلي

 فهذا الاختیار یعتمد على الباحث نفسه على الرغم أنـه مـن المنطقــي أن  :اختیار المشكلة وتحلیلها -

 وضـع فـروض لحـل وتكرارها في النظم التعلیمیة في عـدة دول عمومیتهایكون اختیار المشكلة نابع من 

یدرس السیاسـات التـي  والباحـث في هـذه الخطـوة. بر هولمز أن السیاسات حلول فرضیةیعت ، والمشكلة
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السیاســــات  وضــــعتها الــــدول التــــي یــــدرس نظمهــــا التعلیمیــــة حــــلا لمشــــكلاتها ویقــــف علــــى أهــــداف هـــــذه

  .لهذه السیاسات یذافتنالتي تقف وراءها والطرق أو الإجراءات التي وضعت  والفلسفات

 الــــسیاسات یتوقــــف عــــلى عوامــــل متعــــددة، كــــما أن تنفیـــذوبمــــا أن : الــــصلة تحدیـــد العوامـــل ذات -

 الــتحكم فــي هــذه العوامــل جمیعهـــا یعتبــر أساســا لنجــاح أي برنــامج لإصـــلاح التعلــیم وتنفیــذه، فإنــه مـــن

 . دراســـــــة العوامـــــــل الثقافیـــــــة المختلفـــــــة المـــــــؤثرة علـــــــى المشـــــــكلة كـــــــاللوائح والقـــــــوانین الضـــــــروري

 لمرحلـة الأخیـرة فـي خطـوات التفكیـر عنـد هـولمز والــذي یعنــي بــه التنبــؤ بمــدى نجــاحوهـو ا  :التنبـؤ -

  .الحلول المستخدمة إذا ما وضعت موضع التنفیذ العملي

  

 تتعــدد المجــالات والمیــادین التــي تتصــدى التربیــة المقارنــة لدراســتها بحیــث یمكــن الإشـــارة إلــى التـــصنیف

  :الآتي لهذه المجالات والمیادین

 والتعــرف  ویقصــد بدراســة الحالــة هنــا ، دراســة النظــام التعلیمـــي فــي بلـــد واحـــد ، :دراســة الحالــة

لا یمكـــن اعتبــار . واقعــه دون إجــراء مقارنــة معــه ، ومــع أي نظـــام تعلیمـــي فــي بلـــد آخـــرعلــى 

ارنـة المق دراسة نظام التعلیم في بلد واحد تربیة مقارنة، لأن المقارنة تعني ضـرورة تــوافر شــقي

ــا یكمـــن ال ـــر تفــي بلــدین أو أكثــر، وهن ـــیم فــي یف ـــین دراســـة نظـــم التعل ـــة المقارنـــة وب ق بـــین التربی

ومــع ذلــك فدراســة النظــام التعلیمــي، فــي بلــد أجنبــي یمكــن أن تمثــل الخطــوة . الأجنبیــة البلـــدان

الدولـة المـراد لأنه من خلالها یتم الوقوف على النظـام التعلیمـي فـي  الأولى في دراسـة مقارنـة،

هـــذا المنطلــق بأنهــا الخطــوة الأولــى مــن خطـــوات  دراســتها، ویمكــن اعتبــار دراســة الحالــة مـــن

 .الدراسة المقارنة

  وهنا یختار الباحث مشكلة أو قضیة مـن مـشكلات أو قـضایا التعلـیم لیتتبـع: دراسة المشكلات 

ومثــــال ذلــــك أن یختــــار . دأوضــاعها ویشـــخص مظاهرهـــا ویحلــــل أســــبابها فـــي عـــدد مــــن الــــبلا

مشكلة إعداد المعلم، ومشكلة التعلیم الفني في عــدة بلــدان، " المشكلات التالیة  الباحـث إحـدى

 .لیجعلها محور البحث والدراسة ،"وهكذاالإرهاب، ومشكلة الإدمان،  مـشكلة الأمیـة، ومـشكلة

  مجالات البحث في التربیة المقارنة : حاضرة الثالثةالم
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  البلاد التي یوجـد بـین نظـم تعلیمهـا  كأن یقوم الدارس مثلاً باختیار عدد من :الدراسة المجالیة

" التعلیم في الـبلاد العربیـة" أو " الأسیویةدول النمور التعلیم في " فمثلاً یدرس . مشترك قدر

وهـذا النـوع یعتبـر أساسـا هامـا فـي الدراسـات التربویـة المقارنـة "ً  النامیـة التعلیم فـي الـدول"أو 

هــذه الطریقــة علــى جمــع البیانــات عــن كــل مــا وتعتمــد  كتمهیــد لمــا یلیـــه مـــن دراســـات آخـــري،

ـــام بـــأي تحلیـــل مقـــارن ـــق بـــالنظم التعلیمیـــة دون القی وهـــي بالأســـاس دراســـة مســـحیة . لهـــا یتعل

الباحـــــث الحیـــــاد  وتتطلــــــب مــــــن. وصـــــفیة، ومقارنـــــة عامـــــة دون التعــــــرض للتفاصــــــیل الدقیقــــــة

 كمــا تتطلـــب. معینــة والموضــوعیة والبعــد عــن التعصــب لنظــام تعلیمــي معــین أو نظریــة تربویــة

الجهد الكبیر والدقة العلمیة فـي جمـع المعلومـات وفهــم طبیعــة التعلــیم، والإلمــام بلغــة المنطقــة 

 .التربیة فیها، والقیام بالزیارات التعلیمیة ومعایشة الواقع وأسـالیب

  ســـلوب وهــي تعنــي مقارنــة أوضــاع التربیــة فــي أكثــر مــن بلــد أو منطقـــة بأ: الدراســات المقارنــة

 القــوى المــؤثرات المتعلقــة بهــا، وبیــان أوجــه الشــبهشــامل یهــدف إلــى التعــرف علــى  تحلـــیلي

   :النوع من الدراسات بما یلي والاختلاف بینها، ویتسم هـذا

 المســائل التعلیمیــة أو التربویـة فــي بیئـة ثقافیــة معینــة ومقارنتهـا مــع بیئــة أو بدراســة إحــدىالاهتمـام 

عوامـل  بلادا كثـیرة أو منـاطق متعـددة وقـد تـشمل دولاً متنوعـة لا یكـون فیهـاوتتناول .ً  بیئات آخري

 .ثقافیة واجتماعیة مشتركة ولكن بینها جوانب عامة للمقارنة

 .الثقافیة والقـوى الموجهـة لـنظم التعلـیم تعتمد على التحلیل والتفسیر في ضوء الاعتبارات

 .ل مظاهر النظام التعلیمي والاتجاهات التربویةجمع المعلومات والإحصائیات عن ك تتطلب

 .أیضا تصنیف البیانات وترتیبها وجدولة المعلومات لیـسهل تحلیلهـا وإعـدادها للمقارنـةتتطلب 

 .والخلاف وأسباب كل منها في البلاد أو البیئات موضع بحـث مـا تتعرض لمعرفة أوجه الشبه

 .تهدف إلیه الدراسة وما توصلت إلیه من نتائجتوضح للقارئ نواحي المقارنة الدقیقة وما 

 دراســة مقارنــة، لتعلــیم فـي الــدول المتقدمــة والنامیــةلمقارنــة دراســة : ومن أمثلة هذه الدراسات

 .لتعلیم الكبار في كل دول أوربا وأسیا
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 دة وخاصـــةوهــي تتمثــل عــادة فــي الدراســات التــي تقــوم بهـــا الهیئـــات الدولیـــة عـــا: الدراســة العالمیــة

أجــور المعلمــین وتــدني مكــانتهم فـي مختلــف دول " منظمة الیونسكو عنـدما تقـوم بدراسـة مـثلا عـن 

وبطبیعة الحال لا یمكن أن یقوم بهذه الدراسات باحث بمفرده لأنها تقضي جمع بیانات عن  "العـالم

اهظة والوقت الطویل بالسلطات التعلیمیة في مختلف الدول فضلا عن التكالیف الب طریق الاتصال

حیــث قامــت بدراســة 1970أمثلــة هــذه الدراســات مــا قامــت بــه الیونســكو عــام  الــذي تـــستغرقه، ومـــن

 .التعلیم عالمیة عن خفـض الفاقـد مـن

  

ینبغــي علــى الباحــث فــي التربیــة المقارنــة أن یمیــز بــین مصــادر  :البحــث فــي التربیــة المقارنــةمصــادر 

بحـث علمـي جیـد، وتنقسـم مصـادر البحـث فـي التربیـة المقارنـة  إعــدادالبحث المختلفة حتـى یـتمكن مــن 

  :إلي

 تقــــاریر اللجـــان التعلیمیــــة،: ، وتعنـــي فـــي التربیـــة المقارنـــةالأصـــلیةوهـــي المـــصادر : الأولیـــةلمصــادر ا 

 ؤتمراتوالتقـاریر الرسـمیة التـي تـصدرها الـوزارات والمـصالح الحكومیـة، ومحـاضر جلـسات اللجـان والمـ

والنـــدوات والمجــــالس المتخصصــــة والعامــــة، والتشــــریعات والقـــوانین والنشــــرات والقـــــرارات الوزاریـــــة ومـــــا 

 .من المواد التي تعتبر مادة مباشرة في المیدان هابهشـا

 ها مــن المـــواد التـــي تعتـــبر مـــنبهوتشــمل الكتــب والمطبوعــات والملخصــات ومــا شــا: المصــادر الثانویــة 

، وهــذه المــواد ینبغــي علــى الباحــث فــي التربیــة المقارنــة أن ینقــل منهــا بعنایــة، وینبغـــي أن الدرجــة الثانیــة

الباحث بین ما كتبه دارسو النظام التعلیمي من الخارج وما یكتبه أهل النظـام مــن المتخصــصین  یـوازن

 .والتعلیمات الأحكامیحقق نوعا من التوازن في  عنـه حتـى

  ل فــي الكتــب والمقــالات والمطبوعــات التــي لا تتعلــق بالتربیــة مباشــرة ولكــنفهــي تتمثــ: المصــادر العینــة 

تنصـــب علیهـــا مـــن جانـــب أو أكثـــر مـــن جوانبهـــا، فالكتـــب التـــي تتنـــاول الجوانـــب الثقافیـــة والاجتماعیـــة 

لهـــا أهمیتهـــا فـــي الدراســـات المقارنـــة لأنهـــا تلقـــي الضـــوء علـــى الأبعـــاد المختلفـــة للمشـــكلة بـــل  والسیاســـیة

تـــي تكـــون مثـــل بعـــض الكتـــب الخاصـــة بعلـــم الاجتمـــاع العـــام وال. معنـــى مفهومـــا الأبعــــاد وتعطـــي لهـــذه

 .المشكلات التربویة بعـض مـصادر معینـة في تنـاول

  مصادر البحث في التربیة المقارنة : حاضرة الرابعة الم
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 لإعطــــاء صــــورة صــــادقة للواقــــع" المطبوعــــات" قــــد لا تكفــــي المــــصادر المكتوبــــة : المصـــادر المیدانیـــة 

ــــة شخــــصیة لمجتمــــع الدراســــة المعاصـــر لموضـــوع الدراســـة، ممـــا یتطلـــب ضـــرور  ــــارات میدانی ة عمـــل زی

أهـــدافها  إلـــىالمباشـــر بالنظـــام التعلیمـــي والأطـــر الثقافیـــة المحیطـــة بـــه، حتـــى تصـــل الدراســـة  والاتــــصال

 .حلول وتوصیات ممكنة التطبیق المرجـوة منهـا وتـضع

 

مقارنـة واتسـاع مجـالات فـي ضـوء متطلبـات البحـث فـي التربیـة ال :صعوبات البحث في التربیة المقارنة

التـي یمكـن أن تواجـه الدارسـین والبـاحثین فـي الدراسـة المقارنـة  الدارسین فیها یمكن تلخیص الصـعوبات

  :فیما یلي

 إن التربیــة المقارنــة علـــم متــداخل التخصصـــات : انتقــاء المـــادة العلمیــة مـــن مصــادر متعـــددة

رنـــة مـــن مــــصادر متعــــددة تتمثــــل فـــي انتقـــاء المـــادة العلمیـــة اللازمـــة للدراســـات المقا یحتـــاج إلـــى

ك تتطلـب مـن الباحـث الأخرى لإلقاء الضوء على المشـكلات التربویـة، وهـي لـذل مختلـف العلـوم

ـــوم ــــم الاقتــــصاد  كثــــیرة الإلمـــام بعل ــــاج إلـــى معرفــــة واســــعة بعل تربویــــة وغــــیر تربویــــة، فهــــي تحت

 .والقانون والإحصاءوالفلسفة والتاریخ  والجغرافیا وعلم الانثروبولوجیا والـسیاسة والاجـتماع

 تختلف المصطلحات المستخدمة في مجـال التربیــة مــن بلــد : اختلاف المصطلحات المستخدمة

لیسـت Public School)  ( المدرسـة الانجلیزیـة المسـماة: بلـد آخـر، فعلـى سـبیل المثـال  إلـى

دل عـلى اسـمها وإنمـا هــي المدرســة العامة الموجودة في مختلف بلاد العالم كما یـ هـي المدرسـة

 .المصروفات العالیة الخاصـة ذات

 علـى الباحـث فـي التربیـة المقارنـة الدقـة والحـذر وهــو یــدرس الاختلاف في المصطلحات یفرض 

 .نظم التعلیم في البلاد المختلفة

 ب للــراغبین یتطلــب الإعــداد المناســ: صعوبة الإلمام بكل لغات الـدول الأجنبیـة محــل الدراســة

الاشتغال بالدراسات المقارنة، الاحتكاك المباشر بالنظم، وجمع المعلومـات التـي مــن شــأنها  في

القدرة على الرؤیة الشاملة وقوة التحلیل والتركیب ویساعد على تحقیق ذلك القیـام بزیـارة  إعطـاء

  صعوبات البحث في التربیة المقارنة : حاضرة الخامسة الم
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ى النفــاذ إلـى مــشكلاتهم التي یدرسونها للوقوف على نظم التعلـیم بهـا، ویكونـون أقــدر عــل البلاد

 .یتطلب معرفة كبیرة باللغات الأجنبیة وهـذا

   خطـوة مـن عمـل الباحـث، وفـي اختیـار وتظهـر فـي كـل: التحیـزأو مشـكلة عـدم الموضـوعیة 

وفرض الفروض وجمع المعلومات وتفسیرها وفي النتائج والتعمیمات التـي یمكـن أن  المـشكلات

ـــز  الأجنــاسمــن التعصــب لجــنس  تـــستخلص منهـــا، ویعـــد أو وطــن مــن الأوطــان مصــدرا للتحی

البــاحثین للمجتمعــات الأجنبیــة بمصــدر مشــوه تفرضــه  وكثـــیرا مـــا أدت تلـــك النظریـــة ألــي رؤیـــة

الغربیـــة وتفوقهـــا، فعلـــى الـــرغم هنـــا مـــن  علـــیهم خلفیـــتهم الثقافیــــة أو النظــــر إلـــى ســــیادة المدنیــــة

الباحث قد یتخلـى علـى ذلـك  وعیة والحقـائق المجـردة فـإنالتأكید المـستمر عـلى الالتـزام بالموضـ

تفسـیراته المقارنـة  بـدرجات متفاوتـة حسـب درجـة تحیـزه الـدیني والــسیاسي أو الاجتماعــي بــل إن

 .قد تتأثر بهذا التحیز دون شعور منه

 ـاموهناك مشـكلة أخـرى تتعلـق بـالتعمیم فـي الدراسـات المقارنـة، ففـي دراســة نظـ: مشكلة التعمیم 

التعلیم الیاباني مثلا یصعب جـدا الوصـول إلـى تعمیمـات عامـة یمكـن تطبیقهـا فـي دولــة أخــرى 

 .لیبیا وذلك لاختلاف البیئات وتنوع الثقافات مثـل

 وهنــاك مــشكلة أخــرى فـي الدراســات المقارنــة تتعلــق بــأي الــنظم: مشكلة اختیار دول المقارنــة 

ا یجب أن نشیر إلى أن الأسـاس فـي الاختیـار یجـب أن یـتم فـي التعلیمیة تختارها للمقارنة، وهن

ـــة ضــــوء ــــة هــــو التطــــویر والإصــــلاح فإنــــه یجــــب . الهـــدف مـــن المقارن فـــإذا كــــان هــــدف المقارن

المقارنة بالـدول المرجعیـة أي الـدول المتقدمـة وإذا كانــت الدراســة المقارنــة تهــدف  الاسـتعانة في

ن الدولـة والـدین مـثلا فمـن البـدیهي اســتبعاد دول الكتلــة الاشــتراكیة مــن العلاقـات بـی إلى دراســة

 .وهكذا ....المقارنـة

 إن المنهجیـــة العلمیـــة فـــي الدراســــة : مشـــكلة مـــدى تـــوفر ودقـــة الإحصـــاء والمعلومـــات الكمیـــة

قـــد لا تكـــون متـــوفرة أو تــــصدر  الإحصـــاءاتتعتمـــد فـــي تفســـیرها نتائجهـــا علـــى  المقارنــــة التــــي

البلاد النامیة، فضلا عن أیضـا اخـتلاف الـنظم القیاسـیة المتبعـة فـي  خرة سـنة أو سـنتین فيمتـأ

تـــزال بعـــض دول العـــالم لا تأخـــذ بمـــا اقترحتــــه منظمــــة  تصـــنیف البیانـــات الإحــــصائیة حیــــث لا
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قیاســي دولـي، وهــو النظـام القیاســي لتصــنیف  الیونــسكو فــي هــذا الـــصدد، ومــن وضـــع تــصنیف

التخصص في كل مرحلة، ومن أساسـیات  الإحصائیة حسب المرحلة التعلیمیة وحـسبالبیانات 

 .المستعملة للنشاطات التربویة المختلفة انـات الإحـصائیة توحیـد التـصنیفاتیعملیـة مقارنـة الب

 مــما قــد یــدفع بــبعض البــاحثین والمــؤلفین : ارتفاع التكلفة المادیة خاصـة للجـداول الإحصـائیة

لإحجـــام عـــن وضـــع الجـــداول الإحــــصائیة التــــي تقــــوم علیهــــا المقارنــــات والإكثــــار بالــــشرح ا إلـــى

 .النظري والتعلیـق

 فـــذلك یـــؤدي لأن : طــول الفتــرة بــین جمــع البیانــات عــن حالــة أو مشــكلة معینــة وزمــن نشــرها

یمیة بیانات البحث ونتائجه غیر ذات قیمة في بعض الأحوال نظرا لتغیر الظروف التعل تـصبح

 لآخر، ما قد یصلح للدراسة لا یصلح بعدها من وقـت

  

  

أولت المجتمعات المعاصرة اهتماما كبیرا بالتربیة والتعلیم، وتجسدت ذلك في إقامة العدیـد مـن المـدارس 

والمؤسســات التربویــة علــى اخــتلاف مراحلهــا مــن ریــاض الأطفــال إلــى مؤسســات التعلــیم العــالي، حیــث 

ق مـع كـل مرحلـة وخصائصـها، وتعـد الـنظم التعلـیم التربویـة مـن الموضـوعات وضعت نظام تربوي یتواف

التي یعیرها علمـاء التربیـة والمنـاهج ومعـدي البـرامج المدرسـیة أهمیـة بالغـة لمـا لهـا مـن دور فـي تطـویر 

 .السیاسة التعلیمیة واتخاذ القرار التربوي

  :نظام التعلیم في بریطانیا -أولا 

ریطانیــا علــى عــدة اعتبــارات أهمهــا مجانیــة التعلــیم العــام وإلزامیــة وحیــاد التعلــیم ویقـوم نظــام التعلــیم فــي ب

تختلـف بـین  أنظمـة تعلـیم فـي بریطانیـا . العام وعدم طائفیته وقیام التعلیم الخاص بجانب التعلیم العـام

ریخ والثقافــة وویلــز، مــن حیــث التــا واســكتلنداالمنــاطق الأربــع التــي تكوّنهــا وهــي إنجلتــرا وأیرلنــدا الشــمالیة 

والنظم التعلیمیة في بریطانیا متشابهة في التركیب العام ولكنها مختلفة في نواح معینـة نتیجـة لاخـتلاف 

ــع بالصــفات بــالرغم مــن العدیــد مــن الاختلافــات . الثقافــات ــات الأرب ــة فــي الولای ــنظم التعلیمی تتصــف ال

  :التالیة العامة المشتركة

  نماذج من نظم التعلیم في الدول المتقدمة : سادسة حاضرة الالم
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ــة - ــیم فــي الولای ــا إلــى بوســاطة  یوجــه التعل الحكومــة المركزیــة والســلطات المحلیــة اللتــین تعمــلان جنبً

 . جنب

العامـة والمنظمـات الطَّوعیَّـة جنبًـا إلـى جنـب لـدعم التعلـیم، فـي حـین تتنـافس  تعمل كل مـن السـلطات -

 .مثل هذه المنظمات فیما بینها في دول أخرى

والطبقــة الاجتماعیــة والــدین  متــوفر للجمیــع بغــض النظــر عــن الجــنس واللــون التعلــیم فــي الدولــة  -

  .والسیاسة

  .توفیر كافة الفرص المتساویة والمتنوعة في تعلیم الأطفال -

تقـع مســؤولیة التنظــیم فــي المدرســة واســتخدام طــرق التــدریس بالدرجــة الأولــى علــى المدرســین لا علــى  -

  .موجهي المدرسة أو الممثلین الآخرین للحكومة المركزیة

لعدیــد مــن وكــالات التعلــیم الأخــرى مثــل المكتبــات العامــة والمتــاحف وصــالات تتعــاون مــع المدرســة ا -

  )BBC(العرض، وهیئات الاتصال التعلیمي في الشركات الكبرى كما تمدها هیئة الإذاعة البریطانیة 

 ". بدروس تلفازیة) IBA(منتظمة، وكذلك تمدها هیئة الإذاعة المستقلة  وتلفازیهبخدمات إذاعیة 

تنقسم مراحل التعلیم في بریطانیا إلى ثلاث مراحل التعلیم الابتدائي والتعلیم الثانوي  :علیممراحل الت -1

والتعلیم العالي والإضافي، ونظام التعلیم الكامل والمنتظم إجباري من سن الخامسة وحتى سن السادسـة 

دًا مــن جــ عالیــة عشــرة، تســبق بریطانیــا العدیــد مــن الــدول الأخــرى فــي تحدیــد ســن الإلــزام، وتســتمر نســبة

الناس في التعلیم الكامل والمنتظم أو في التعلیم الجزئي والتـدریب حتـى سـن الثامنـة عشـر، والتعلـیم فـي 

مــــن الأطفــــال %  93ویــــدرس حــــوالي. المرحلــــة الابتدائیــــة والثانویــــة تعلــــیم عــــام أكثــــر مــــن كونــــه مهنیًــــا

لبقیـــة فیدرســـون بالمـــدارس الأهلیـــة أمـــا ا. البریطـــانیین فـــي مـــدارس حكومیـــة أو مـــدارس تُعینهـــا الحكومـــة

المرحلـة الابتدائیـة، والثانویـة ومـا بعـد الثانویـة ولأن  :وتنقسم أنظمة التعلیم البریطاني إلى ثـلاث مراحـل

التعلیم إلزامي بین سـن الخامسـة والسادسـة عشـرة، فـإن كـل الأطفـال الـذین یدرسـون حتـى نهایـة المرحلـة 

  .التعلیم المهني فلا یكون إلا بعد مرحلة التعلیم الثانوي في الغالبالثانویة ینالون تعلیمًا عامًا؛ أما 

ــا تســمیة ریــاض الأطفــال ولكــن توجــد الرعایــة " توجــد :مرحلــة التعلــیم التحضــیري -1-1  فــي بریطانی

ومدارس ریـاض , سنوات 5-3والتي تقبل الأطفال من ) school Nursery(الأولیة التي تطبق علیها 

  .الإلزامي سنوات وهي بدایة التعلیم 7-5التي تقبل الأطفال من ) Infants schools(الأطفال 
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مدرسة الحضانة ویقبل بها الأطفال مـن سـن الثالثـة إلـى  :وتنقسم المرحلة الابتدائیة إلى ثلاثة أقسام" 

ومدرسـة الأطفـال وهـي بـدء التعلـیم الإلزامــي ویلتحـق بهـا الأطفـال مـن سـن الخامسـة إلــى , سـن الخامسـة

ســن الســابعة والمدرســة الابتدائیــة ویطلــق علیهــا مدرســة الصــغار ویلتحــق بهــا الأطفــال مــن ســن الســابعة 

، ولكننـا نجـد أحیانًـا مدرسـة تجمـع ذه المـدارس الـثلاث عـادة منفصـلةوتوجـد هـ, إلى سن الحادیة عشر

  ". بین مدرسة الحضانة ومدرسة الأطفال كما نجد مدرسة تجمع بین مدرسة الأطفال والمدرسة الابتدائیة

بــأن بعضــها ینشــأ مســتقلاً وخاصًــا بطفــل هــذه المرحلــة، والــبعض وتتمیــز دور الحضــانة فــي بریطانیــا "

). الحضـانة وریـاض الأطفـال والتعلـیم الأولـى(فـي إطـار مدرسـة تضـم المراحـل الـثلاث  الآخر قد یتواجد

ونظـرًا لعــدم تــوافر أمــاكن كافیــة للأطفــال الــذین یرغــب أولیــاء أمــورهم فــي إلحــاقهم بالروضــة فــإن القاعــدة 

العامة هي أن یقضي الطفل الذي یقبل فـي الروضـة ثـلاث سـاعات فقـط، إمـا فـي سـاعات الصـباح مـن 

ویسـتثنى مــن ذلــك الأطفــال الــذین ) 15.30-12.30(، أو فـي ســاعات بعــد الظهــر )11.45 -8.45(

  ".تحتم ظروفهم وجودهم في الروضة یومًا كاملاً 

. تتاح الفرصة للأطفال للالتحاق بدور الحضانة قبـل دخـول المدرسـة، وذلـك حسـب رغبـة أولیـاء الأمـور

  .قبل الأطفال من سن الثالثة إلى سن الخامسةأما فصول الحضانة الملحقة بالمدارس الابتدائیة فت

المتحـدة دراســتهم الابتدائیـة منــذ سـن الخامســة حیـث یلتحقــون بفصــول  یبـدأ معظــم الأطفــال فــي المملكــة

  . تمهیدیة في مدرسة للیافعین

. علـى بعـض الأنشـطة القائمـة علـى اللعـب وفي هذه المدرسة في إنجلترا وویلز تعتمد التربیة والتعلـیم

وفــي ســن الســابعة والنصــف . رة لاحقــة یعلــم الأطفــال مهــارات محــددة كــالقراءة والكتابــة والحســابوفــي فتــ

أمـــا فـــي . وحتـــى ســـن الحادیـــة عشـــرة یلتحـــق الأطفـــال بالمدرســـة الصـــغرى فـــي إنجلتـــرا، وأیرلنـــدا، وویلـــز

ا فــي وفــي المــدارس الصــغرى یقضــي الأطفــال وقتــًا كبیــرً . اســكتلندا فــإنهم یبقــون حتــى ســن الثانیــة عشــرة

ولكـــن الجانـــب الأكـــادیمي یتخـــذ . ممارســـة بعـــض الأعمـــال غیـــر الرســـمیة كـــالفنون والصـــناعات الیدویـــة

  ".الطابع الرسمي بالتدریج

البحوث والدراسات والمشاریع في تطـویر أهـداف ومنـاهج  لقد شهدت بدایات السبعینات مجموعة من" 

سة ومشروعا في برامج الأطفال ما قبـل درا) 75(وأدوات وألعاب مدارس الحضانة، وقد بلغت أكثر من 

، التـــي حـــددت الأهـــداف الســـلوكیة ) Taylor(تـــایلور (المدرســـة ولعـــل أهـــم هـــذه الدراســـات هـــي دراســـة 
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لمـــدارس الحضـــانة والتـــي تمثلـــت فـــي تطـــویر النمـــو العقلـــي والنمـــو الاجتمـــاعي للطفـــل وعلاقـــة الطفـــل 

  " ل وتطویر النمو النفسي والجسمي للطفلبالمدرسة والتكیف معها وتطویر الإبداع الفني لدى الطف

، ونظرًا لأن فترة الإلزام في  7سنوات إلى سن  5من سنة  التعلیم التحضیري في بریطانیا مدته سنتان

انجلترا تبدأ من الخامسة فإن هذه المرحلة تدخل فیها وتعتبر مرحلة إلزامیة مجانیة، وقد یكون هذا النوع 

خاصـة بــه أو فــي أبنیـة مشــتركة مـع المرحلــة الابتدائیــة والتعلـیم فــي هــذه مـن المــدارس فـي أبنیــة مســتقلة 

  .المرحلة مشترك ویقوم بالتدریس فیه مدرسات فقط

مســاعدة الطفــل تــدریجیًا علــى الــدخول إلــى مرحلــة التعلــیم  والوظیفــة الأساســیة لتعلــیم التحضــیري هــي 

قراءة والكتابة والحساب في هـذه المرحلـة الرسمي المنظم لاكتشاف بیئة المحیطة به، كما یتعلم مبادئ ال

  .وذلك في الوقت المناسب عندما تظهر استعداداته وقدراته

وتشمل المدرسة الابتدائیة ومدتها أربع سنوات بین سـن السـابعة حتـى  :مرحلة التعلیم الابتدائي -2-1

ور موضوعات الدراسة بهذه الحادیة عشر یتقدم التلمیذ في نهایتها لامتحان القبول للمرحلة الثانویة، وتد

المرحلة حول الموضوعات التي تدرس عادة في المدرسة الابتدائیة وهي الموضوعات التي تعني أساسا 

بتعلـــیم القـــراءة والكتابـــة والحســـاب، وبعـــض العلـــوم العامـــة والتربیـــة الدینیـــة والقومیـــة والفنیـــة والموســـیقیة 

بالنسبة للتربیة الدینیة فإن جمیع المدارس في انجلترا ) بیةالتجری(والریاضیة وفقا لمفهوم الفلسفة الواقعیة 

تبــدأ یومهــا الدراســي بالصــلاة، أمــا مــنهج التربیــة الدینیــة فهــو غیــر طــائفي فــي طابعــه وإنمــا یعتمــد علــى 

 .المبادئ والقیم الدینیة العامة المشتركة

  :وتنقسم إلى قسمین) 18(إلى ) 11(المرحلة الثانویة مدتها سبع سنوات  -

تـؤدي فـي النهایـة إلـى امتحـان الشـهادة الثانویـة ) 15(إلى ) 11(ومدته أربع سنوات من  :القسم الأول 

فـإن هـذا القسـم الأول مـن المرحلـة الثانویـة  18العامة المستوى العادي ونظرا لأن سـن الإلـزام یمتـد إلـى 

  .یعتبر مرحلة إلزامیة مجانیة

ــاني تــؤدي فــي النهایــة إلــى امتحــان الشــهادة ) 18(إلــى ) 15(مدتــه ثــلاث ســنوات مــن ســن  :القســم الث

 .الثانویة العامة المستوى المتقدم وهي شهادة التي تؤهل للالتحاق بالجامعات والمعاهد العلیا

ــه تمتــد بهــا : إدارة التعلــیم فــي بریطانیــا - ــیم فــي إنجلتــرا علــى وضــع سیاســة عامــة ل یســیر نظــام التعل

تتــدخل الدولــة إلا فــي لا لــیم وتكییفهــا وفقــا لظروفهــا وحاجاتهــا و الســلطات المحلیــة فــي إشــرافها علــى التع

ووجهة نظر بریطانیا أنه یتعـین علـى الدولـة أن تتأكـد مـن حصـول كـل مـواطن ، حدود العون والمساعدة
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على الحد الضروري الـذي یعتبـر حـد أدنـى للتعلـیم ولـیس أمـرا تـدبیرا، وهـذا یعـد مـن واجبـات الدولـة قبـل 

  :والآباء ویتمیز النظام التعلیمي في علاقته بالدولة ب حلیةواجبات السلطة الم

 .اللامركزیة في الإشراف على التعلیم

  .قیام الهیئات الدینیة والمدنیة بدور هام في التعلیم

  .حریة المعلمین والمتعلمین

یئــات یقــوم النظــام التعلیمــي البریطــاني علــى المــزج بــین عناصــر الســلطة والمســؤولیة والحریــة؛ فتقــوم اله

المركزیة بوضع أسس السیاسة العامة ومحاسبة السلطات المحلیة على تنفیذها، وتتحمـل هـذه السـلطات 

مســؤولیة تنفیــذ هــذه السیاســة وتكییفهــا وفقــا لظروفهــا المحلیــة، ویتمتــع جمیــع المشــتغلین بشــؤون التربیــة 

  .والتعلیم بنوع من الحریة یساعد على النمو الشخصي والمهني

  :التعلیم في الولایات المتحدة الأمریكیةنظام  -ثانیا 

ترتبط النشأة الأولى للتعلیم الأمریكي بـالتراث الأوروبـي الـذي حملـه المهـاجرون الأوائـل الـذین اسـتوطنوا 

الولایــات المتحــدة، وكانــت هنــاك اختلافــات كبیــرة بیــنهم فــي اللغــة والــدین والثقافــة والأصــول السیاســیة و 

والمكانة الاجتماعیة والاقتصادیة، وفي الفترة الأولى للمستوطنین الأوائل، كان  الخُلقیة والعرقیة والقومیة

یوجــد تعلــیم أولــى متــاح للقــادرین علــى دفــع نفقاتــه الغالیــة، وكــان یســتهدف تعلــیم القــراءة والكتابــة وكــان 

  .اللغة الإنجلیزیة هيالتعلیم یسیر على نظام التعلیم الأوروبي، حیث إن اللغة الشائعة 

لا یوجد في الولایات المتحـدة نظـام تعلـیم قـومي موحـد، إنمـا : مراحل التعلیم في الولایات المتحدة -2-

ولكـن توجـد بعـض السـمات المشـتركة بـین التعلـیم . تقوم كل ولایة بالتخطیط والتنظـیم لنظـام التعلـیم فیهـا

  :في جمیع الولایات وینقسم التعلیم النظامي الرسمي إلى المراحل الآتیة

  .لیم التحضیري و التعلیم الابتدائي التعلیم الثانوي التعلیم العاليالتع 

ــم یحــظ بالأســاس القــانوني والتشــریعي لتضــمینه فــي الســلم التعلیمــي  مرحلــة التعلــیم التحضــیري -1  ل

  .الأمریكیین بها لسیطرة الفلسفة الأوربیة وعدم ترحیب 20للولایات إلا في القرن 

تبعــا لنوعهــا والجهــة . دور الحضــانة فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ویختلــف تمویــل ریــاض الأطفــال و "

التـــي تشـــرف علیهـــا وتـــدبیرها، فالمؤسســـات الخاصـــة التابعـــة لجهـــات بعینهـــا تمولهـــا تلـــك الجهـــات مثـــل 

الطوائــف الدینیــة، وبعضــها یمولــه الأفــراد أو تســاهم الهیئــات والمؤسســات العامــة للحكومــة الفیدرالیــة فــي 
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ریاض الأطفال علـى أسـاس مـنهج مـرن ولـیس لهـا مـواد ثابتـة معینـة والمبـدأ الأسـاس الـذي تقوم "تمویله 

یقوم علیه المنهج هو التعلیم عن طریـق العمـل، ویراعـى فـي تخطـیط المـنهج أن یوجـه الاهتمـام بصـورة 

رئیســــة إلــــى تنمیــــة الطفــــل فــــي جوانبــــه الجســــمیة والعقلیــــة والاجتماعیــــة، والمبــــدأ الأســــاس الســــیكولوجي 

 .لفسیولوجي الذي تعتمد علیه أنشطة ریاض الأطفال هو تنمیة الاستعداد للتعلموا

یشمل التعلیم الابتدائي الأطفال جمیعاً من السـنة السادسـة، وحتـى الثانیـة : مرحلة التعلیم الابتدائي -2

 1000عشرة، وتختلف المدارس من حیث استیعابها للتلامیذ فبعض المدارس یصل عدد تلامیـذها إلـى 

تلامیـذ، وتنقسـم معظــم المـدارس إلـى صــفوف  5لمیـذ، وبعضـها الآخـر فــي المنـاطق الریفیـة یصــل إلـى ت

یتولى معلم واحد تعلیم صف واحد طوال السنة ویتزاید الإقبال على التعلیم الابتدائي، وذلك لأنـه ضـمن 

 .سنوات الإلزام وبالمجان

علـــیم الابتـــدائي، فكـــل ولایـــة تقتـــرح علـــى لا یوجـــد مـــنهج عـــام موحـــد للدراســـة فـــي الت :بـــرامج الدراســـة -

مدارســها الخطــوط العریضــة لمنــاهج التــدریس، أمــا التفاصــیل فیجــرى تقریرهــا محلیــاً، ویعمــل المعلمــون 

. والمراقبون والمسئولون عن المناهج، ومدیرو المدارس والأهالي في تحضـیر الخطـط المفصـلة للمنـاهج

ئیة القـراءة والكتابـة والحسـاب والمـواد الاجتماعیـة والعلـوم ومن المواضیع التي تدرس في المدارس الابتدا

  .الصحیة والموسیقى والتربیة البدنیة وهذه المواد تمثل صلب المواضیع

  تقدم المدارس الابتدائیة برامج وخدمات إضافیة كثیرة للتلامیذ ومن هذه البرامج

خـــول المدرســـة، وفـــي أثنـــاء حیـــث یقـــوم الأطبـــاء بفحـــص التلامیـــذ عنـــد د: بـــرامج الصـــحة المدرســـیة -

الدراســة، ومــن هــذه البــرامج الصــحیة بــرامج للتقلیــل مــن تســوس الأســنان، وبــرامج لتشــخیص المصــابین 

  .بضعف النظر وذوي العاهات السمعیة

فــي الولایــات بــإدارة برنــامج عــام  -بواســطة الأجهــزة التعلیمیــة  - بــرامج التغذیــة تقــوم وزارة الزراعــة -

  .ة بالإضافة إلى برنامج الحلیبلتقدیم وجبة غذاء صحی

  .یوجد في كثیر من المدارس الابتدائیة مكتبات یدیرها مكتبیون متمرسون :الخدمات المكتبیة -

تـدریس اللغـات الأجنبیـة وإدخـال أفكـار عـن علـم الفضـاء فـي  التطورات الحدیثة في التعلیم الابتدائي -

توجد عنایة خاصة بتربیة الأطفال ذوي الكفاءات  المناهج، وتشجیع التلامیذ المبدعین والموهوبین حیث

الاعتقــاد بــین معظــم المــربین فــي المــدارس الابتدائیــة بموهبــة جمیــع الأطفــال، ولكــن مــواهبهم متنوعــة لا 
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تقتصــر علــى المواهــب الفكریــة، فبعضــهم موهــوب فــي الفنــون وبعضــهم فــي القــدرة علــى قیــادة الآخــرین، 

  ".وبعضهم في المهارات الیدویة

م فـي بوسـطن، وكانـت 1635وجـدت أول أنـواع المـدارس الثانویـة فـي سـنة : حلة التعلیم الثـانويمر -3

تسمى بمدرسة النحو اللاتینیة، كان هدفها الأول إعداد التلامیذ للالتحاق بالمعهد العالي أو للخدمة فـي 

وكانـت هـذه المـدارس  الكنیسة، وكانت تهتم بتدریس اللغة اللاتینیة والیونانیة، وكانـت تهـتم بالـدین أیضـاً 

وفــي ســنة . تقــوم علــى أســاس انتقــائي شــدید، ولــم تكــن تقبــل إلا الصــفوة لتخلــق مــنهم أرســتقراطیة مثقفــة

م نشــأت أول مدرســة ثانویــة أكادیمیــة فــي فیلادلفیــا لعــلاج الأفــق الضــیق التــي تتســم بــه مدرســة 1751

اس علــى غیرهــا مــن المــدارس، فــازداد النحــو اللاتینیــة، ولقــد اهتمــت بــالمقررات العلمیــة لــذلك فضــلها النــ

عددها بسرعة كبیرة ومعظم هذه الأكادیمیات مؤسسات خاصة، والـبعض الآخـر كانـت تـدیرها جماعـات 

م بـدأت فـي بوسـطن حركـة المدرسـة الثانویـة العامـة المجانیـة، التـي اهتمـت باللغـة 1821في سنة  دینیة

ســة الإنجلیزیــة ولقــد نمــا هــذا النــوع مــن التعلــیم نمــواً الإنجلیزیــة والعنایــة بالتربیــة المهنیــة وســمیت بالمدر 

سریعاً، ومع بدایة العقد الثالث من القرن التاسع عشـر بـدأت القـوى الدیمقراطیـة فـي أمریكـا تطالـب بنـوع 

مــن التعلـــیم الثـــانوي الــذي یمـــول مـــن الأمـــوال العامــة، ویكـــون لـــه قیمـــة وفائــدة، وطرحـــت فكـــرة المدرســـة 

ومـع بدایـة القـرن العشـرین أنشـئت المدرسـة الثانویـة  .هـا النمـوذج الـذي یفـي بـذلكالثانویـة العامـة علـى أن

  الممتدة عمودیاً، وهذه المدرسة تشمل نوعین

  .المدرسة الثانویة الدنیا والمدرسة الثانویة العلیا: من المدارس الثانویة هما 

  :لنحو التاليیوجد عدة أنماط من هذه المدارس وهي على ا: المدرسة الثانویة الدنیا -

یمثــل ثــلاث ســنوات مــن الســنة الثانیــة عشــرة حتــى الســنة الخامســة عشــرة، وهــي تكــون : الــنمط الأول -

  .حلقة منفصلة في مبناها ومنهاجها و برامجها

  .المدرسة الثانویة الدنیا الواقعة ضمن السنوات الست للتعلیم الثانوي: النمط الثاني -

ین فقط الصف السابع والثامن أما التاسع فإنـه یلتحـق بالثانویـة یشكل مدرسة ذات صف: النمط الثالث -

  .العلیا

  :المدرسة الثانویة العلیا یوجد نمطان لهذا النوع من المدارس هما -

حیــث یلتحــق بهــا التلامیــذ مــن الســنة الخامســة عشــرة وحتــى الثامنــة عشــرة،  مدرســة ذات ثــلاث ســنوات

  .لدنیاوتمثل المرحلة الثانیة للمدرسة الثانویة ا



  التربیة المقارنة                              : محاضرات في مقیاس 

  یجل علوم التربیة جامعة محمد الصدیق بن یحي  ج لیسانس السنة الثانیة

  جردیر فیروز : من إعداد الدكتورة                   

~ 23 ~  

 

مـن سـن أربـع عشـرة سـنة إلـى سـن ثمـاني  النمط الثاني للمدرسة الثانویة العلیا وهو ذو الأربـع سـنوات

عشرة سنة، وتعتبر المدرسة الثانویة الشاملة النمط العادي أو المألوف للتعلیم الثانوي في أمریكـا، حیـث 

  . كانت ذات الست أو الأربع سنوات  یلتحق معظم التلامیذ بلا استثناء بالمدرسة الثانویة الشاملة سواء

وهذا النوع من التعلیم یوفر لأبنائه الثقافة العامة بقدر أكبر مما تقدمه المدرسة التقلیدیة إلى جانب      

آخر من التعلیم، وهو الإعداد المهني جنباً إلى جنب مـع المـواد الأكادیمیـة فهـذه المـدارس معنیـة بتقـدیم 

إلــى جانــب المــدارس الثانویــة الشــاملة . النظریــة الأساســیة والدراســات العملیــة تعلــیم متكامــل بــین الثقافــة

  :توجد أنواع أخرى من التعلیم مثل

وهي مدرسة مهنیـة فنیـة توجـد فـي المـدن الكبـرى كمـا توجـد مـدارس خاصـة تـدعمها  المدرسة المهنیة، 

  ". الطوائف الدینیة

سـعى الولایـات المتحـدة لتحقیقهـا، وتعمـل بكـل الوسـائل للتعلیم الثانوي أهـداف ت:  أهداف التعلیم الثانوي

  : على ذلك ومن أهم هذه الأهداف

  إكســـــاب الطلبـــــة المعـــــارف الأساســـــیة فـــــي المواضـــــیع التالیـــــة اللغـــــات والریاضـــــیات والدراســـــات

 .والصحة، والفنون الجمیلة، والتدبیر المنزلي الإنسانیة،

 م وواجباتهمتهیئة مواطنین قادرین یدركون حقوقهم ومسؤولیاته. 

 تعلیم القیم الروحیة والأخلاقیة. 

  تنمیة شعور سلیم مشترك بالولاء لمبادئ الدیمقراطیة والإیمان به. 

 تعلیم الطلبة القیام بالعمل المنتج وإعدادهم لمهنة مفیدة. 

 مساعدة الطلبة على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم.  

س الثانویـة الأمریكیـة متطـورة وكثیـرة التغیـر، وفـي تعتبر المناهج الدراسیة في المـدار  :مناهج الدراسة -

نظــر الأمـــریكیین إن هــذا التغیـــر مـــن علامــات القـــوة، لأن التطــور فـــي العلـــم ســریع، والمـــدارس الثانویـــة 

والدراســـات تهــــتم بنشـــاط الطلبــــة داخـــل المــــدارس وخارجهــــا ویـــتعلم الطلبــــة اللغـــة الإنجلیزیــــة والدراســــات 

والصحة والتربیـة البدنیـة بالإضـافة إلـى اختیـار مـواد دراسـیة فـي الفنـون  الاجتماعیة والریاضیات والعلوم

والأعمال التجاریـة والدراسـة الحرفیـة وفـي نهایـة هـذه المرحلـة تعقـد امتحانـات ویمـنح النـاجحون شـهادات 

  .من الإدارات التعلیمیة، ولكن الجامعات تعقد للقبول بها امتحانات خاصة
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ن أهم ما یمیز التعلیم العالي فـي أمریكـا أنـه لـیس نظامـاً علـى الإطـلاق، إ:  مرحلة التعلیم العالي - 4

فلیس هناك وحدة فـي البـرامج أو طـرق التـدریس، أو تنظـیم الدراسـة، سـواء كانـت كلیـات أو جامعـات أو 

مــدارس تعلــیم عــالي تمــنح درجــات، فمنهــا مــا هــو تــابع للحكومــة، ومنهــا مــا هــو تــابع للهیئــات الخاصــة، 

ة التمویل أو الإدارة فمنها ما هو على نفقة محلیة كالبلدیات أو حكومات الولایات، ومنها سواء من ناحی

مـــا تـــدیره التنظیمـــات الطائفیـــة ویمكـــن أن تحصـــل علـــى بعـــض المعونـــات الحكومیـــة الفدرالیـــة للتـــدریس 

ي والبحــث، وأعمــال الإرشــاد الزراعــي والقــروض لإقامــة مســاكن الطلبــة وإســهاماً فــي تكــالیف بعــض مبــان

 واضـح الأقسام مثل كلیات الطب، ومن هنا أصبح الفاصل بین مؤسسات التعلیم العالي والخاصة غیـر

وربما یكـون الاخـتلاف فـي أن المعاهـد الخاصـة أكثـر صـرامة مـن المعاهـد الحكومیـة، لأنهـا تهـدف لأن 

لمالیــة التــي یكــون فیهــا طلبــة أكثــر تقــدماً وتفوقــاً، وتســتطیع الجامعــات الحكومیــة عــن طریــق المعونــة ا

تتلقاها من جانب حكومات الولایات أن تقدم تعلیماً عالیاً لأعداد كبیرة من الأمریكیین بتكالیف منخفضة 

نســبیاً، وتســتطیع الجامعــة الخاصــة أن توجــه اهتمامــاً كبیــراً لكــل مــن الأســالیب التعلیمیــة والأبحــاث فــي 

  .یه هذا الاهتمام لهامیادین التعلیم، والتي لا تتمكن الجامعات الحكومة من توج

، بالرغم من أن بعض كلیات المدینة تتلقى رسوماً رمزیة من والتعلیم الجامعي في أمریكا لیس مجانیاً  

الطلبة الذین یظهـرون كفـاءة، وتلـك الرسـوم تشـمل المصـروفات ورسـوم السـكن، والكتـب والإعالـة وغالبـاً 

حـالي فـإن رسـوم الجامعـات الأمیركیـة لا تـزال فـي ما تكون المصروفات زهیدة إلا أنه منذ بدایـة القـرن ال

ارتفــاع ســـنة تلــو الأخـــرى، فعلــى ســـبیل المثــال أشـــارت نتــائج مســـح أجــرى علـــى مســتوى العـــالم إلـــى أن 

الجامعــات الأمریكیــة تتصــدر القائمــة بوصــفها أعلــى الجامعــات فــي رســوم علــى مســتوى العــالم وذكــرت 

فــي  40لجامعــات والكلیــات الأمریكیــة ارتفعــت أكثــر مــن مجلــة الألمانیــة فــي عــددها الأخیــر أن رســوم اال

 .المائة خلال السنوات العشر الماضیة

لكــن . آلاف دولار ســنویا 4وذكــر تقریــر المجلــة أن متوســط رســوم الدراســة فــي الولایــات المتحــدة بلغــت 

د وتطلــب كلیــة هارفــار .ألــف دولار وأكثــر مــن ذلــك  18الجامعــات الخاصــة ذات الصــدارة بلغــت رســومها 

وتتلقى نسبة من . دولار سنویا بما یضعها في فئة خاصة 33.650لإدارة الأعمال رسوما تعلیمیة تبلغ 

الطلبة منحاً تغطي كل مصروفاتهم أو جزءاً منها، ویعمل آخرون لجمع مصروفاتهم طوال دراستهم فـي 

لیـدفعوا نفقـات  من الطلبة یحصلون على عمـل خـلال العـام الدراسـي 60%الكلیة الجامعیة، وأن حوالي 

الوجـــود فـــي الكلیـــة، وبعضـــهم الآخـــر لتحســـین حـــالتهم المعیشـــیة، ویلاقـــي هـــذا تشـــجیع المعلمـــین حیـــث 
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ـــى الـــنفس ویعطـــي خبـــرة فـــي  ـــیم، إذ ینمـــي الشـــعور بالاعتمـــاد عل ـــه عنصـــراً إضـــافیاً مفیـــداً للتعل یعتبرون

  .الوظائف الحكومیة

م جهـازهم الخـاص للكمبیـوتر، بهـدف إعـدادهم من طلابها أن یكون بحوزته وتطلب الجامعات الأمریكیة

 ویجــب علــیهم أن یكــون. بطریقــة أفضــل لمواجهــة متطلبــات أســواق العمــل فــي القــرن الحــادي والعشــرین

. لــدیهم جهــازهم الخــاص لحظــة انضــمامهم إلــى الجامعــة، أو دفــع أقســاط إضــافیة مقابــل اســتئجار جهــاز

الي أو أكثر، وبها جامعات تتلقى معونـة مـن الحكومـة، ویوجد في كل ولایة في أمریكا معهداً للتعلیم الع

  .وتقوم بتعزیز تدریب المدرسین والمعاهد الزراعیة العالیة

ویعــد التعلــیم فــي جمیــع الولایــات إلزامیًــا فــي جمیــع المراحــل التــي تتــولى الولایــة  :أدارة وتمویــل التعلــیم  

وغالبًـا مـا یمـول التعلـیم مـن . بالمدارس الأهلیـة تقدیمها، إلا أن لأولیاء الأمور الخیار في إلحاق أبنائهم

إیراد الضرائب على المستوى المحلـي ومسـتوى الولایـة والحكومـة الفیدرالیـة وتحـول معظـم الولایـات جانبًـا 

من صلاحیاتها التعلیمیة إلى المجالس المحلیة، ویبدأ سن الدخول إلى المدرسة في معظـم الولایـات مـن 

امي حتى سن السابعة عشرة، ویسمح للتلامیذ بمغادرة المدرسة عند سـن الثالثـة سن الخامسة والتعلیم إلز 

یعتبر تمویل التعلیم من مسؤولیات حكومـات الولایـات حیـث یبلـغ مـا تقدمـه ، و "عشرة في بعض الولایات

 السـلطات ثلاثـة مصـادر رئیسـهمن التكالیف التعلیمیة ویمول التعلیم مـن % 40هذه الحكومات حوالى 

وذلـك مـن خـلال الضـرائب المحلیـة وسـندات المـدارس  والحكومـة الفیدرالیـة وحكومات الولایـات المحلیة

دولار خـلال  3600إلـى  1991وهو اقتراض شعبي وتصل تكلفة الطالب في العـام حسـب إحصـائیات 

 .سنوات الإلزام الإثنتي عشرة سنه

 :نظام التعلیم في الیابان -ثالثا

لتربوي الیابانیة تمثل قوة الدفع الرئیسیة حیث وجهت نظام الحیاة العام في كانت ولا زالت إرادة التغییر ا

المجتمع، خلیته الأولى وهي الأسرة الیابانیة بروح الجماعة والالتزام بمبادئها التي تتسم بها هذه الأسرة، 

ني، وبـالرغم وإلـى الأخـذ بالتربیـة موجهـا رئیسـیا لأحـداث التغییـر الاجتمـاعي والثقـافي فـي المجتمـع الیابـا

مـــن تـــأثر الیابـــان بتكنولوجیـــا الغـــرب والأمریكیـــة منهـــا علـــى وجـــه الخصـــوص إلا أنهـــا أخـــذت مـــن هـــذه 

التكنولوجیا وطورتها، حیث أن الیابان لـم تسـمح للعـادات والسـلوكیات الغربیـة أن تغـزو قیمهـا وأخلاقهـا، 

 "لها طابعها الممیز في ذلكأو تغیر من طرق تربیة الطفل الیاباني، فما زالت التربیة الیابانیة 

  :مراحل التعلیم ینقسم نظام التعلیم العام في الیابان إلى ما یلي 2
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ســنوات وهــي مرحلــة تخضــع  3وهــي مرحلــة اختیاریــة قــد تصــل مــدتها إلــى  :مرحلــة مــا قبــل المدرســة-

مـــن ریـــاض الأطفـــال خاصـــة ولكـــن حســـب السیاســـة % 70فحـــوالي , غالبـــا إلـــى قطـــاع التعلـــیم الخـــاص

انیة التعلیمیة؛ فمناهجها تخضع لتوجهات المجلس القومي للمناهج الـذي تتبعـه وزارة التعلـیم، و فـي الیاب

بلغت نسبة مـدارس ریـاض الأطفـال الخاصـة إلـى المجمـوع الكلـي لمـدارس ریـاض الأطفـال  1985عام 

ال وتوجـد فـي الیابـان مؤسسـات الأطفـ%) 0.3(والحكومیة%) 41.2(ونسبة المدارس المحلیة ) 58.5(

أصبحت ریاض الأطفال في الیابـان جـزءًا مـن ). "جو -هویكو (یطلق علیها ) حضانة نهاریة( الرضع 

النظــام التعلیمــي بعــد الحـــرب العالمیــة الثانیــة، كمـــا حاولــت وزارة التربیــة والعلـــوم الثقافــة تحســین نوعیـــة 

عــة أو الخامســة وتمكــین جمیــع الأطفــال فــي ســن الراب, 1971- 1964التربیــة بریــاض الأطفــال عــامي 

حتـــى الآن اختیاریـــة  –، إلا أن هـــذه المرحلـــة مازالـــت 1982مـــن دخـــول ریـــاض الأطفـــال بحلـــول عـــام 

  .وشعبیتها في تزاید مستمر

مــا قبــل التعلــیم الإلزامــي فــي الیابــان إلــى دور الحضــانة أو مــدارس  تتنــوع مؤسســات تربیــة الطفــل     

، والتي تستقبل الأطفال من سن الولادة حتى سن )hoiku-soh(وتسمي هویكو شو , الحضانة النهاریة

الخامسـة ممــن هــم فــي حاجــة إلـى رعایــة اجتماعیــة وتقــدم لهــم ابتــداء مـن ســن الثالثــة بــرامج مشــابهة لمــا 

تقدمـــه ریـــاض الأطفـــال، فتقبـــل الأطفـــال الـــذین تتـــراوح أعمـــارهم بـــین ثـــلاث أو أربـــع ســـنوات إلـــى خمـــس 

ثلاث سنوات، فالأطفال في سن الثالثة یدخلون برنامج السنوات سنوات وتقدم لهم برامج مدتها سنة إلى 

الثلاث، والأطفـال فـي سـن الرابعـة یـدخلون برنـامج السـنتین والأطفـال فـي سـن الخامسـة یـدخلون برنـامج 

  .السنة الواحدة

، أمـا مراكـز الرعایـة النهاریـة أو مـدارس الحضـانة وتستمر الدراسـة حـوالي خمـس سـاعات یومیًـا"     

لوزارة الرعایة والشؤون الاجتماعیة، وهي مخصصـة لأطفـال الأمهـات العـاملات وتقبـل الأطفـال تخضع 

  ،وتعمل حوالي ثماني ساعات یومیًامن سن الرضاعة حتى سن الخامسة، 

أمــا  .لحــل المشــكلات الســلوكیة لتلامیــذ هــذه المرحلــةویعتبــر أســلوب العمــل مــن خــلال الجماعــة      

، التفـــاعلات بـــین الأطفـــال بعضـــهم بـــبعضویقـــوم علـــى أســـاس  كـــادیميغیـــر أالمـــنهج الدراســـي فهـــو 

ـــرًا مـــن الیـــوم، ویشـــجع  فالأنشـــطة التعاونیـــة والألعـــاب الجماعیـــة والأعمـــال المتعـــددة تســـتغرق جـــزءًا كبی

الأطفــال علــى المشــاركة فــي كــل هــذه الأنشــطة لتنمیــتهم اجتماعیًــا وتــدریبهم علــى العــادات والاتجاهــات 

الصحة والحیاة الاجتماعیة : وط العریضة للمنهج على أساس ستة مجالات هيالصحیحة، وتقوم الخط
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، ویلاحـــظ أن تعلـــم الترتیـــب والنظـــام والاشـــتراك فـــي والأشـــغال الیدویـــة اللغـــة والموســـیقى، والطبیعیـــة

  الجماعات لأداء بعض المسؤولیات هو أساس أنشطة المنهج 

سنوات في المرحلة الابتدائیة وثـلاث سـنوات  6ال بین یلزم القانون الیاباني الأطف: التعلیم الإلزامي -2

المعـوزة والفقیـرة بمـنح  كما تقوم الحكومة المركزیة والمحلیـة بتزویـد أطفـال الأسـر. في المرحلة الإعدادیة

خاصـــة تغطـــي نفقـــات الغـــذاء والمـــدارس والـــرحلات المدرســـیة والمتطلبـــات المدرســـیة والرعایـــة الصـــحیة 

 .وغیرها

أجور للراغبین في ذلـك فـي كافـة مراحـل التعلـیم بمـا فـي ذلـك التعلـیم  خاصة تتقاضىكما توجد مدارس 

ورغـم أن لكـل مدرسـة ابتدائیـة تقـوم ). إجراء اختبار(الجامعي، ولكن یخضع القبول فیها لشروط خاصة 

لـیم بتنظیم مناهجها في ضوء الأوضاع المحلیة؛ إلا أنها تعتمد بالدرجة الأولى على مـا تقدمـه وزارة التع

مــن موضــوعات للدراســة، حیــث یــتم اختبــار موضــوع الدراســة وعــدد الســاعات لكــل موضــوع مثــل اللغــة 

الیابانیة والدراسات الاجتماعیة والحساب والعلوم والموسیقى والفنون والحرف الیدویة والتربیة المدنیة كما 

  .تحتل التربیة الخلقیة مكانة خاصة

لثانویـة فـي الیابـان إلـى ثــلاث أنـواع مـن المـدارس وهـي مــدارس تنقسـم المدرســة ا :المرحلـة الثانویـة-3 

 دة ومـدارس المراسـلة ومـ) وهـو مسـائي غالبـا(الدوام الكامل ومداها ثلاث سنوات ومدارس الـدوام الجزئـي 

طالبــا مــن مجمــوع طــلاب المــدارس % 97.02%كــل منهــا أربــع ســنوات علــى الأقــل، وقــد تــم تســجیل 

  .طوكیو 1986ل وذلك في عام الثانویة في نظام الدوام الكام

وجامعـة توهوكـو  1897وجامعـة كیوتـو  1877أقیمت جامعة طوكیو عام : مرحلة التعلیم العالي -4 

وتنقســم الجامعــة إلــى جامعــة حكومیــة وأهلیــة  1918وجامعــة هوكایــدو  1910وجامعــة كیوشــو  1907

وتوجـد فـي كـل مقاطعـة جامعـة  والجامعات الحكومیة موزعة في المدن الكبرى في جمیـع أنحـاء الیابـان،

مقاطعـة وتخضـع الجامعـة الیابانیـة الإشـراف وزارة التعلـیم، أمـا الجامعـة الأهلیـة  46وتتكون الیابان مـن 

فتحــت إشــراف الســلطات المحلیــة وقــد روعــي عنــد إنشــاء الجامعــات ســد حاجــات المقاطعــة التــي أقیمــت 

میـة، وبعـض الجامعـات الأهلیـة تتمتـع بمنزلـة فیها، ویفوق عدد الجامعات الأهلیة عدد الجامعـات الحكو 

  "علمیة تفوق الجامعات الحكومیة عدا جامعة طوكیو 

  :إدارة التعلیم وتمویله في الیابان 3
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فــي الیابـان الوكالـة الحكومیــة المسـئولة عـن إدارة وترقیــة ) مومبوشـو(تعتبـر وزارة التربیـة والعلــوم الثقافیـة 

تویاته المؤسســـــیة والاجتماعیــــة والثقافیـــــة والعلمیـــــة وشـــــؤون وتطــــویر وتحـــــدیث التعلـــــیم علــــى كافـــــة مســـــ

المعتقدات، كما أن الاهتمام بالتعلیم فـي الیابـان قـد أدى إلـى إرسـاء قواعـده وبنیتـه الأساسـیة، منـذ بدایـة 

عصر التحدیث إلى تـوفیر الأمـوال اللازمـة لـذلك فـتم دعـم میزانیاتـه وتمویلـه والتوسـع فـي ذلـك، والتعلـیم 

م مجانا للتلامیذ على الرغم من أن الوالدین یدفعان بعض النفقات والتـي تصـل إلـى حـوالي الأساسي یقد

 240جنیها إسترلینیا للمرحلة الثانویة الدنیا الإعدادیة، و 100جنیها إسترلینیا للمرحلة الابتدائیة و  70

مــن قیمــة  11%تمثــل جنیهــا إســترلینیا للمرحلــة الثانویــة العلیــا، وهــذه المصــروفات التــي یــدفعها الآبــاء 

%  23,5من قیمة الأنفاق الكلي على مرحلة الثانویة الدنیا % 15الإنفاق الكلي على التعلیم الابتدائي 

 .من قیمه الأنفاق الكلي على التعلیم الثانویة العلیا

  :خاتمة

ل فهــو یتمیــز التعلــیم فــي الــدول المتقدمــة بــإدارة شــعبیة حتــى فــي ظــل الــنظم المركزیــة، أمــا التمویــ     

والمرونـة , مسؤولیة شعبیة كما هو الحال فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة أو مسـؤولیة الشـعب والحكومـة

فـــي الإشـــراف علـــى التعلـــیم بحیـــث تكـــون السیاســـة التعلیمیـــة موضـــوع المناقشـــة المســـتمرة مـــن جمـــاهیر 

الاهتمــــام بــــالعلوم الشــــعب، وهــــي عرضــــة للنقــــد والتغییــــر والتعــــدیل نتیجــــة لهــــذه المناقشــــة وذلــــك النقــــد و 

والتكنولوجیا والإیدیولوجیة الفردیـة وعصـرنة نظـام التعلـیم وبمبـدأ تكـافؤ الفـرص الـذي تسـعى إلـى تحقیقـه 

وأولى أمارات عصریة هذا النظام التعلیمي في البلاد المتقدمة هو توفیر مرحلة إلزامیـة كافیـه مـن حیـث 

ة علــى تحقیــق التقــارب بــین أبنــاء الأمــة الواحــدة الكــم والكیــف، هــذه المرحلــة الإلزامیــة الكافیــة هــي قــادر 

وتطــویر الحریــة للمعلمــین والمتعلمــین وذلــك أن هــذه البلــدان تســعى إلــى تنمیــة الشخصــیة الفردیــة تنمیــة 

علمیـــة بتـــوفیر الحریـــة للمـــدرس نفســـه، وأیضًـــا بتـــوفیر جـــو الدیمقراطیـــة فـــي المدرســـة لتكـــون صـــورة فـــي 

وفــق خطواتـه تلـك الحریــة التـي نراهـا فــي مؤسسـات التعلـیم غیــر المجتمـع الخـارجي تنمــو بنمـوه وتتطـور 

  .مباشرة من إذاعة وصحافة وتلفزیون فمعظمها محطات شعبیة تقوم على المنافسة
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  :مفهوم النظام التربوي

والإجــراءات التــي تتبعهــا دولــة مــا فــي تنظــیم وتســییر  النظــام التربــوي هــو مجموعــة القواعــد والتنظیمــات

انعكـاس الفلسـفة الفكریـة  :جمیـع الجوانـب والـنظم التربویـة بصـفة عامـة وهـي  بیة والتعلیم مـنشؤون التر 

كانت هذه الفلسفة مصرحا بهـا ومعلنـا عنهـا أم  والاجتماعیة والسیاسیة في أي بلد بغض النظر عما إذا

 :العالم بالعوامل الرئیسیة التالیة لا وتتأثر النظم التربویة في

 ضاريالعامل الثقافي الح 

  الإیدیولوجيالعامل السیاسي 

 العامل الطبیعي 

واجتماعیــة واقتصــادیة و إداریــة  فالنظــام التربــوي هــو محصــلة عــدة عناصــر ومكونــات علمیــة وسیاســیة

  .البشریة وإعداد الفرد محلیة و إقلیمیة و عالمیة تسعى إلى التنمیة

  تطور المنظومة التربویة في الجزائر

الجامعــات  ائریــة تــاریخ طویــل، انتقلــت عبــره مــن الكتاتیــب البدائیــة إلــىالجز  إن للمؤسســات التربویــة

 :و یمكن حصر مراحل هذه التطورات فیما یلي الضخمة والمتطورة، 

 المؤسسات التربویة ما قبل الاستعمار الفرنسي :المرحلة الأولى

جماعیـة یتعـاون الكـل مسـؤولیة  لم تكن هنالك وزارات مختصة بالتعلیم خلال هذه المرحلة، فالتعلیم كـان

  .المساجد، الكتاتیب، الزوایا : المرحلة لإنشاء المساجد والكتاتیب، ومن أهم مؤسسات هذه

 ولــم تتكــون خــلال هــذه الحقبــة مــن الــزمن جامعــة فــي الجزائــر، وقــد كــان الجــامع الكبیــر للعاصــمة نــواة

ینتهــي  الحقبــة مــن الــزمن هــذه ولــم یكــن التعلــیم فــي ،للجامعــة الجزائریــة بمركــزه وكثــرة حلقاتــه الدراســیة

  .الأستاذ وتعبیر صریح عن رضاه بشهادات، وإنما كان یختم بإجازة شفویة من عند

  

  

  في الجزائر نظام التعلیم :  سابعةحاضرة الالم
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 المؤسسات التربویة في عهد الاستعمار الفرنسي :المرحلة الثانیة

الفرنســـي نتیجـــة لضـــخامة  لقــد كـــان التعلـــیم بمؤسســاته المختلفـــة مزدهـــرا نســـبیا قبــل دخـــول الاســـتعمار

 المخصصة له، ومن أولى الخطوات التي قـام بهـا الاسـتعمار الفرنسـي الاسـتیلاء علـى أمـلاك الأوقاف

الأوقــاف التــي تمــول الخــدمات الثقافیــة والدینیــة والاجتماعیــة للمســلمین، كمــا استشــهد كثیــر مــن علمــاء 

اء غــالبیتهم ممــن بقــوا علــى قیــد الحیــاة ، وهكــذا عملــت فرنســا علــى القضــ الــدین وتشــتت شــملهم وهــاجر

  .بهدف الفرنسة والتنصیر لإفقارالتعلیم في الجزائر معتمدة التجهیل وا على

التعلیمـي، وارتـبط اسـمها باسـم جمعیـة  و اسـتمرت الكتاتیـب القرآنیـة والمسـاجد والزوایـا تسـتمر فـي دورهـا

 و قـد عملـت هـذه الجمعیـة علـى بنـاء مـدارس تابعـة ابـن بـادیس ، العلماء المسلمین بزعامـة عبـد الحمیـد

  .والأمیة في مختلف أنحاء الجزائر لها لمحاربة الجهل

 المنظومة التربویة في عهد الاستقلال: المرحلة الثالثة

التلامیـذ الـذین بلغـوا  مـن مجمـوع% 20كانت نسبة الانتساب إلـى التعلـیم غـداة الاسـتقلال كانـت تقـارب 

التربیـة قـرارا یقضـي بإدخـال اتخـذت وزارة  1962سن الدراسة، وقد كـان أول دخـول مدرسـي فـي أكتـوبر 

  .الابتدائیة بنسبة سبع ساعات في الأسبوع اللغة العربیة في جمیع المدارس

الفرنسـیة وانحصـار التعلـیم  ورثت الجزائر قلة هیاكل الاستقبال و قلة الإطـارات و مشـكلة سـیطرت اللغـة

، ومـــن 1962 الجزائریـــة تعـــدیلات مختلفـــة منـــذ علـــى منـــاطق و طبقـــات دون أخرى،فعمـــدت الســـلطة

 - 1962دیسـمبر 15اللجنة الوطنیـة التـي عقـدت اجتماعهـا الأول فـي  الإجراءات الفوریة التي اتخذتها

  .و التكنولوجي دیمقراطیة التعلیم، التعریب، والتكوین العلمي الجزأرة،

بتعریـب  طبـق القـرار القاضـي1967تطبیـق مجمـوع الإجـراءات السـنة تلـو الأخـرى، ففـي أكتـوبر واسـتمر

  :و یمكن تلخیص النظام التربوي الجزائري في فترتین سنة الثانیة الابتدائیة تعریبا كاملاال

  : )1976-1962(الفترة الأولى 

تربـوي یسـایر متطلبـات التنمیـة، ومـن أولویـات  تـم فیهـا إدخـال تحـویلات تدریجیـة تمهیـدا لتأسـیس نظـام

  :هذه الفترة

 .ا للمناطق النائیةتعمیم التعلیم بإقامة منشآت تعلیمیة وتوسیعه - 
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المجتمعـات والثقافـات التــي لا  جـزأرة إطـارات التعلـیم أي إزالــة آثـار العناصـر الدخیلــة الوافـدة مـن - 

نظـــام التعلـــیم ومناهجـــه والبعـــد عـــن الاســـتعارة مـــن  تمــت بصـــلة للمجتمـــع الجزائـــري، كمـــا یعنـــي جـــزأرة

بلاد مـن أهـل الاختصـاص لتحقیـق الإطـارات غایتهـا الاعتمـاد علـى أبنـاء الـ المجتمعـات الأخـرى، جـزأرة

 .التعلیمیة الكفاءة

 .تكییف مضامین التعلیم الموروثة عن النظام التعلیمي الفرنسي - 

 .التعریب التدریجي للتعلیم - 

إبـان % 20و قد أدت هذه التدابیر إلى ارتفاع نسبة المتمدرسین الذین بلغوا سن الدراسـة، إذ قفـزت مـن 

  .نهایة هذه المرحلةفي % 70الدخول المدرسي الأول إلى 

  : )2002-1976(الفترة الثانیة 

بتنظـیم التربیـة والتكـوین بالجزائر،وأدخلـت  1976 أفریـل 16المـؤرخ فـي 35-76ابتـدأت بصـدور أمـر 

التحــولات الاقتصــادیة والاجتماعیــة، كمــا كــرس الطــابع الإلزامــي  إصــلاحات علــى النظــام لتتماشــى و

ابتـداء مـن السـنة  وتطبیق أحكـام هـذا الأمـر ت، قد شرع في تعمیمسنوا 9التعلیم، وتأمینه لمدة  ومجانیة

  ).المدرسة الأساسیة( 1981 -1980الدراسیة 

  :تعدیلات تتمثل في 2004 - 2003وقد عرفت المنظومة التربویة الجزائریة خلال الموسم الدراسي 

یـات بعـض الكتـب محتو  ، وقـد تـم تغییـر2004 -2003 تنصیب السنة الأولى مـن التعلـیم الابتـدائي -

   2005 - 2004لنفس السنة في 

الفرنسیة كلغة أجنبیة  ، أضیفت إلیها اللغة2005-2004تنصیب السنة الثانیة من التعلیم الابتدائي  -

  .استعمال الوسائل التعبیریة أولى، استعمال الترمیز العلمي والمصطلحات العلمیة،

نظــام الأربــع (والتربــوي  ر الإصــلاح التــدریجيتنصــیب الســنة الأولــى مــن التعلــیم المتوســط فــي إطــا -

  .اللغة الأمازیغیة باعتبارها لغة وطنیة ، وظهور2004- 2003ابتداء من الموسم الدراسي) سنوات

  .2006 – 2005أما التعلیم الثانوي فعرف تعدیلات في هیكلته في سنة 

المنظومـة التربویـة  لإصـلاحتوصـیات اللجنـة الوطنیـة  أما التعلیم العالي فقد عرف تعدیلات على ضوء

صـودق علیـه فـي مجلـس الـوزراء یـوم  والتوجیهات المتضمنة في مخطط تطبیق الإصلاح التربوي الـذي

-2004والبحـــث العلمـــي كهـــدف اســـتراتیجي لمرحلـــة ، ســـطرت وزارة التعلـــیم العـــالي2002أفریـــل 20
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یـة العلـیم العـالي بحیـث یمثـل بن (LMD) للتعلـیم العـالي إعـداد ووضـع أرضـیة لإصـلاح شـامل2013

 كسونیة، والمعممة في البلدان المصنعة،تتمثلاس المعمول بها في البلدان الانجلو المستلهمة من البنیات

 .هذه البنیة حول ثلاثة أطوار للتكوین یتوج كل منها بشهادة جامعیة

 )مهنیة-أكادیمیة(ثلاث سنوات، یتوج بلیسانس+الطور الأول بكالوریا -

 )مهنیة-أكادیمیة (خمسة سنوات، یتوج ماجستیر+ ریا بكالو  لطور الثانيا -

 .ثمان سنوات، یتوج بدكتوراه+ الطور الثالث بكالوریا  -

التربویة قصد التحسـین  و لا تزال المنظومة التربویة الجزائریة إلى حد الآن تجري تعدیلات على نظمها

  .همن المردود التربوي و الرفع من مستوا

  :لتعلیمي في الجزائرالمبادئ الأساسیة للنظام ا

والتكــوین وهـذا مــا بـادرت بــه الجزائـر مــن خــلال  الحــق فــي التربیـة زائـريلكــل ج  :دیمقراطیـة التعلــیم1-

 أن الدولـة تـوفر التربیـة والتكـوین المسـتمر للمـواطنین منـه علـى15التعلیم الأساسي وتنص المادة  تعمیم

  .اعیةالاجتم همتاقالذین یرغبون فیه دون تمیز أعمارهم أو طب

  :مجانیة التعلیم2-

التربیــة  المتضــمن مجانیــة 1976-04-16المــؤرخ فـي  67/ 76لقـد نصــت المــادة الأولـى مــن المرســوم

مـــن 7طبقـــا للمـــادة والتكـــوین علـــى أن یكـــون التعلـــیم مجانـــا فـــي جمیـــع مؤسســـات التربیـــة والتكـــوین وذلـــك

بنائهــا المحـــرومین مــن التعلـــیم كـــل أإلــى وقـــد كــان لزامـــا علــى الدولـــة الجزائریــة أن تـــوفر  76/35الأمــر

  .فرص التعلیم همل توفر لتضمن لهم تعلیما مجانیا وأن تفتح لهم أبواب مدارسها وأن

  :التعلیم الأساسي إلزامیة3-

ـــاريالمتضـــمن الطـــابع  1976-04-16المـــؤرخ فـــي  66/ 76نـــص المرســـوم رقـــم مـــن المرســـوم  الإجب

ــیم الأساســي الأساســي فــي المــادة الأولــى منــه علــى أن یكــو  للتعلــیم الأولاد الــذین  لجمیــع إجبــارين التعل

وتنص المادة من المرسوم المذكور أعلاه على أنه یجب على الأولیـاء  سن السادسة من العمر  یبلغون

عامة على جمیع الأشخاص الذین یكفلون أولادا في سن القبول المدرسـي أن یقومـوا  صفهبو  والأوصیاء

  . يابعة لقطاعهم الجغرافي المدرسالمدرسة الأساسیة الت بتسجیلهم في
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  :غایات التعلیم غي الجزائر

  للعمـــــل والحیـــــات فـــــي نطـــــاق القـــــیم العربیـــــة وإعـــــدادهمتنمیـــــة شخصـــــیة الأطفـــــال والمـــــواطنین 

  .والإسلامیة

 اكتساب المعارف العامة العلمیة والتكنولوجیة.   

 اوالتكنولوجیالعدالة  ىوالللتطلعات الشعبیة  الاستجابة.  

 ال على حب الوطنتنشئة الأجی. 

 ــ  لمكافحــة كــل أشــكال وإعــدادهمبــین المــواطنین والشــعوب  والمســاواةالعدالــة  دأتلقــین التلامیــذ مب

 .التفرقة والتمییز

  وحریته الأساسیة الإنسانتنمیة تربیة تتجاوب مع حقوق. 

 الحق في التعلیم والتكوین. 

  فـــي تعمـــیم التعلـــیم فـــي كـــل  الحـــق فـــي التربیـــة والتكـــوین، ویجســـد هـــذا الحـــق يللمـــواطن الجزائـــر

 .وإجباریتهته یالوطن ومجان جهات

 :الجزائر في التعلیم تمویل

 للخـدمات اللازمة الأموال ویتم توفیر نفقاته، ، یغطي حتى مالیة اعتمادات إلى نظام كل یحتاج      

 امنـانظ فـي هـي التـي التعلـیم والتبرعـات ورسـوم والمسـاعدات والرسـوم الضـرائب طریـق عـن التعلیمیـة

 مـن تعد بل التربیة، قطاع على الإعتمادات المالیة من الكثیر الجزائر صرفت فلقد رمزیة، تعد التربوي

 أجـور ودفـع القطـاع تسـییر أجـل تـأتي مـن الغالـب فـي وهـي لـه، المیزانیـات أكبـر تخصـص التـي الدول

 وأجهـزة مؤسسـات أغـراض مـوارد لخدمـة مـن یعبئـه أن البلـد یسـتطیع مـا كـل بالتمویـل نعنـي و ه أفـراد

 .والتعلیم التربیة اقتصادیات دوره في له اقتصادي نمط كونه الأهمیة بالغ وللتمویل والتعلیم التربیة

 

 

   




